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 إهــــــــــداء
 
 

دي إلى منبع الطيب و الحنان ، إلى منبع الصبر و الثبات وال
 لدي زوجي أطال الله في عمرهم .اوو

 
ت إلى الشمس التي أشرقو الحنان ،  الدفءإلى منبع الصدق و 
 علمتني معنى الحياة زوجي الغالي حكيم .على حياتي و

 
اء إلى قرة العين و بهجة الأيام و أمل الحياة أولادي الأعز

 محمد لمين وأحمد عبد الرؤوف .
 

ية تي الحبيبات راضية وزوجها وبناتها وحكيمة الغالاوإلى أخ
ونعيمة الدلوعة وأخوات زوجي الغاليات فتيحة وزوجها و 

 إبنها ونادية الدلوعة .
 

 مالية نسيمة وإبنتهإلى أخو زوجي الفاضل سفيان وزوجته الغا
 

لويزة  –مريم  –إيمان  يإلى شقيقات دربي وشريكات أفراح
وإلى كل من ساعدني على إنجاز  –سمية  –صبرينة  –جميلة 

 هذا العمل المتواضع من قريب و من بعيد 
 
 التي كانت خير سند وخيرإلى أستاذتي الغالية رشام فيروز 

العمل إلى كل معين أطال الله في عمرها ، كما أهدي هذا 
 عمال المكتبة و عمال الإدارة بقسم اللغة و الأدب العربي
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 :مقدمة
 

، وهذا الأدب جدير بالإهتمام ،فسلطنا الضوء على يعتبر أدب الرحلة جزء هام من التراث العربي 
الرحالين على  أشهرهذا النوع من الأدب للتعريف به ، و التعرف عليه و إرتأينا التركيز على 

 تحفة النظار في غرائب الأمصار  " :   " في رحلته المسماة إبن بطوطة  ق وهو الرحالة " الإطلا

عجائب الأسفار " ، فهذا الفن له مسيرة طويلة و شاقة و متشعبة ، ويعتبر من ألصق الفنون و   
 في الادب العربي ، فالعنوان زاد في جذب ولفت الإنتباه ألا وهو " أدب الرحلة " فدرسنا هذا

 الموضوع من كل جوانبه و جعلناه موضوعا يستحق الإهتمام ، كيف ذلك ؟ 
 ة الذينرحالال فالكاتب و الرحالة " إبن بطوطة " من أعظم الرحالة المسلمين ، وهذا  الكاتب من

ن أ لرحالة اهذا  و كنت أشعر وأنا أدرس بهااأنا طالبة في قسم اللغة العربية و آدإستهووني كثيرا و
يضة ، وأن ما يقال فيه غير كاف ويستحق أن يكون موضوعا لدراسة مستفشيئ عليه أقرأ كل 

 ا كانتليق بمكانته ، وحين قررت أن أقوم بهذه الدراسة شعرت أنني ملكت جوهرة فحققت حلم
لني نا جعيراودني فأنا طبيعتي أيضا التجوال و حب المغامرات ، وهذا هو العنصر المشترك بين

 فكر كيفأت  أو أحبته روحي ، وأحبت فيه تنقلاته  و ترحالاته العديدة ، فبد اهتم لهذا الرحالة
إلى  نفسي استطيع أن أصل إلى أحكام صائبة على هذا الكاتب ، وكنت أشعر دائما أنه كلما جمحت

 التعجل علي أن أقاومها و أن أفرض عليها التريث .
 إفريقياأسيا  ،الثلاث " أوربا ب القارات فـ" إبن بطوطة " رحالة جليل ، وكيف لا ؟  فهو الذي جا

 " وحدثنا بالعجيب و الغريب عن البلدان . 
ته استي هإلى الغايات التي أتوق إليها من خلال در أصلوب كي فقررت أن أسعى إلى العمل الدؤ

ها لت بعدو أهمتها ، و أنتق نشأتهاوقد قسمت البحث إلى تمهيد الموضوع حول مفهوم الرحلة و 
ية نفو القيمة ال ،كاني للرحلة فصلين ، الفصل الأول تناولنا فيه سيرة الرحالة و المسار الزمإلى ال

لمكان ازمان وات الجماليدرسنا فيه الجماليات اللغوية ، والتاريخية للرحلة ، أما الفصل الثاني فقد و
 وجماليات التنويع الثقافي والإجتماعي . 

 لتحليليامنهج قد تتبعنا الإستخلصناها من خلال بحثنا هذا و الخاتمة جمعنا اهم النتائج التيوفي 
 تفسيرها و تحليلها .د الظواهر المختلفة في الرحلات والوصفي لرص

 أما رحالتنا فقد إتبع المنهج التاريخي لدراسة مسيرة الرحلة .
د ا : فؤانهر مومن بين المصادر و المراجع التي إعتمدتها و التي كانت بمثابة العون و السند نذك

بد وال عنقنديل  " أدب الرحلة في التراث العربي " و عبد الرحيم مودن " أدبية الرحلة " ، 
إثراء  دت منالرحمن شوابكة " أدب الرحلات الأندلسية و المغربية .. و غيرها من الكتب التي زا

لا ، ف إليه هذا الموضوع ، وفي نهاية مقدمتي أتمنى أن أكون قد توصلت ولو لجزء مما أصبوا
 وء ما، في ضأدعي بلوغ درجة الكمال و خلوه من العلل ، فهو عمل قابل للزيادة و النقصان 

رشام  ترمةذة المحة فبفضل الله أولا و بفضل الأستايستجد من آراء و أفكار ، فإن أصبت الدراس
ى يعا علجم لي من وقتها وجهدها ، وسدد الله خطاها و خطانا فيروز ، التي أشرفت علي وبذلت 

لهدى سأل اأالدرب الصحيح ، فإن زلت قدمي فعذرا فأنا طالبة علم والله من وراء القصد ، إياه 
 صلى الله على سيدنا محمد .التوفيق وو
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 المفهوم:

  
شةاقة لةة وله مسيرة طويهذا الفن يمة وفن من الفنون القدة هي جزء هام من التراث العربي والرحل 
ليةات مسةار  عم ، فهو من الصق الفنةون بحيةاة الأفةراد و الأمةم ،و هةو البسةاط الةذي مهةد متشعبةو

البحةةةث رس العةةةرب قةةةديما الرحلةةةة للتجةةةارة وو قةةةد مةةةا الفتوحةةةات الإسةةةلاميةالتوسةةةع الإسةةةلامي و
يةرة فةي مواضةع كث البحث عن الكلأ و المةاء، و قةد ورد ذكرهةا فةي القةران الكةريمو والاستكشاف ،
يةةه "هةةو الةةذي جعةةل لكةةم الأرض ذلةةولا فامشةةوا فةةي مناكبهةةا وكلةةوا مةةن رزقةةه و إل  :كقولةةه تعةةالى 

 -15الملك -النشور"

 
  (1)و لعل هذا دليل على أن هذا الفن موغل في القدم.  

 فكانةةت الةةرحلات إذا مجةةالا رحبةةا،ينطوي علةةى علاقةةات إنسةةانية ضةةاربة فةةي جةةذور التةةاري ، منةةذ
ا ولات الأولةى للكةائن البشةري فةي السةيطرة علةى الطبيعةة ،و هةي محةاولات نةرى فيهةا صةورالمحا

ر عبةاب صادقة لحياة الإنسان القديم و صفحات من جهاده "فيرتدي لبةاس التررحةال و التجةوال ليمخة
 (2)البحار،و يتحمل أعظم المشاق" 

 

 عةةن دخائةةل نفسةةه و تجةةةاربفةةأدب الرحلةةة هةةو مةةرآة للتجربةةة الصةةادقة الحيةةة ،فالرحالةةة يحةةدثنا 
ي ا فةنذ بيةديأخةو ا خطوة خطوة ،نفهو يرافق المفاخر ،لنفس الساذجة لا تدوينا للمآثر وحياته،حديث ل

 (3)رفق ،متحديا كل العقبات و الصعاب ،حتى يصل معها إلى غايات كبرى .

 

   :نشأة الرحلة و تطورها 
ة بةين القةدم فكانةت الرحلةة فةي الجاهلية فن الرحلة هو فن قديم قةدم وجةود البشةرية،و هةو موغةل فةي

ار فةي التجةتي الشتاء و الصيف ،وبعدها يجلةس الرحالةة ولكانوا يجوبون الأفاق في رح تجار مكة ،
مكةة ليقصةةوا فةةي أنةةديتها علةةى المسةةتمعين مشةةاهداتهم و مةةا سةةمعوا مةةن أخبةةار و قصةة  و حةةروب 

 وحكايات و مغامرات.
 
مةن  لات لأنهةابةالرح المسلمونما كانوا يتناقلونها شفاها فاحتفى حكايات الرحالة إن ةواولم يدون الر.

نهةم صميم عقيدتهم،فقد كانت الرحلات في زمن الرسول صلى الله عليةه و سةلم محةدودة نوعةا مةا لأ
  (4)كانوا مهتمين بالرسالة و إرساء قواعد هاو تثبيت أقدامها.

 
 
 
 

 

 
 

 دط،روايةة العربية،منشةورات اتحةاد الكتةاب العةرب،محمد رياض الوتار ،توظيف التراث في ال :ينظر : (1)

 .204، 2002دمشق، 

   ،2008 ،عمان1نوال عبد الرحمان الشوابكة ،أدب الرحلات الأندلسية و المغربية،وزارة الثقافة،ط : (2)
73 

 .134رجع نفسه   الم : (3)
،  2002رة القةاه 2طفؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي ، مكتبة الةدار العربيةة للكتةاب ،  : ينظر (4)

 32. 
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ى رأسةهم كان علةبها نفر من الصحابة إلى الحبشة ومع ذلك فيمكن اعتبار الهجرة الأولى التي قام و
ا الرسةول الهجرة الثانية التي خةر  بهةو  عنه يمكننا اعتبارها رحلة ،جعفر بن أبي طالب رضي الله

نهةا لجديةد فإة إلى المدينةة لحمايةة الةدين اصلى الله عليه و سلم و معه أبو بكر رضي الله عنه من مك
 )1(تعد رحلة أيضا.

 
ي السعي فدئ الإسلام قد شجعت على الرحلة ودفعت إلى السفر والحض على العلم وفكل مبا

لأخير كذلك من رخ  الإسلام أيضا إباحة تعدد الزوجات، فكان هذا ا  ,الأرض من اجل الرزق

كيمة كما شجعت هذه الرخصة الح (2)الأسفار.و هما في تخفيف بعض متاعب السفرعاملا مس
 النهل من العلم على مهل.رجال الرحلة على التجوال وقطع المسافات و

 
ن أفكان بعضهم يتةزو  فةي الةبلاد التةي ينةزل فيهةا فتةرة مةن الةزمن ومةن الطريةف فةي هةذا الصةدد 

 لشةافعيارحلةة الإمةام  فأقدم رحلات العرب المسلمين أيضا،  كان واحدا منهم ابن بطوطة"رحالتنا"
 يمان""الربيةع بةن سةلهةذه الرحلةة أملاهةا الشةافعي علةى تلميةذه في طلب الحديث النبوي الشةريف، و

ا مةقةد سةجل فيهةا ، وفةارس، و ، والعةراق كةة المكرمةة و المدينةة المنةورةوهي تصف رحلتةه إلةى م
 شاهده من معالم و أثار.

 
مسةالك رحلته ثلاثةين سةنة، سةجلها فةي كتابةه "ال تو قد استمرأبي القاسم محمد بن حوقل" رحلة "و

تحةدث عةن التةي سةجلها فةي كتابةه "آثةار الةبلاد و أخبةار العبةاد" ف "القةز وينةي"و رحلةة , والممالةك"

ة ين.و رحلةحكايات الأمم السالفة و ذكر القبور و ما دون عليها، و ما سمعه مةن الأوليةاء و الصةالح
 " و "ابن خلدون" و كثيرون جدا . "التجاني" و "الإدريسي" و "ابن جبير

 

التنا الشهير  شةعبي عةرب فةي المسةتوى العلمةي و ال، أشةهر رحةالات ال "ابن بطوطةة"و لا ننسى رحر
قةةا فةةي فقةد بةةدا لنةةا ا ن أن هةذا المجةةال قةد انتصةةر انتصةارا عملا( ، 3)أعظةم الرحالةةة علةى الإطةةلاق.

ربيةة فقةط تجاريةة علةى الةبلاد العرحلاتهم المجال البحث و التحقيق و لم يقتصر الرحالة العرب في 
شةةةرقية بةةل تعةةدوها إلةةى الهنةةد و سةةيلان ،و اندونيسةةيا ،و الفيليبةةين،و الصةةين و شةةواطئ إفريقيةةا ال

  (4)والغربية.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 . 36،   فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي ،  : ينظر (1)

 . 134،    2007عمان  1لكتب الحديث ، طمحمد صابر عبيد السيرة الذاتية الشعرية ، عالم ا (2)
 226   1997، عمان  1ابراهيم السعافين ، اساليب التعبير الادبي ، دار الشروق ،  ط (3)

   32   ، ينظر فؤاد قنديل (4)
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ببعض العنايةة مةن جانةب بعةض المستشةرقين ، الةذين يتقةدمهم العةالم الروسةي  الأدب كما حظي هذا
اعترف بهةةم الكثيةةرون مةةن الأجانةب البةةاحثين الكبةةار واعترفةةوا الكبيةر "اغنةةاطوس كراتشوفسةةكي" فة

بجهودهم ونوهوا بقيمة رحلاتهم من حيث مادتهةا و أسةلوبها و طريقةة عرضةها فمسةتوى الحضةارة 
 (1)التي بلغتها الأمم كان بفضل الرحلات 

 

دية   صةةاالاقتة والمعمةةورة فةةي أزمةةانهم ، ودونةةوا ملامحهةةا الإنسةةاني الأرضفلقةةد جةةاب الرحالةةة كةةل 
   ت جليلةةة خةةدموا العلةةم ، كمةةا خةةدموا الفتوحةةات الإسةةلامية خةةدماالمعماريةةة والثقافيةةة والجغرافيةةة وو

ات ن المعلومةجديدة ورحبة و نوافذ عديدة . فالرحلة بعد كل هةذا ، فيهةا مة أفاقاوفتحوا أمام الطلاب 
مةةن  لبشةةرية بمةا فيهةةاتمعةةات امةا ينتفةةع بهةا كةةل باحةةث وهةي منةةابع غنيةةة بمختلةف مظةةاهر حيةاة المج

 ومغامرات ومعارف و علوم . وأخبارصور 

 
لهةا لحضةارة كخزائن تحفل بالمادة الثرية ، لا في مجال الجغرافيا و التاري  فحسةب ، بةل تلةم با إنها

فهةةي تمثةةل تجربةةة تعكةةس صةةورة الإنسةةان عبةةر العصةةور ، فمةةن خلالهةةا نةةرى العةةالم و العديةةد مةةن 
 معرفةةة   فر مةع الرحالةة  فالإنسةان رحةال بطبيعتةه تةواق جةدا إلةى المظةاهر الحضةارة الانسةانية ونسةا

 (2)و ارتياد المجهول وخب الاكتشاف 
   

 :الرحلةأهمية 
حتةةى  ادب الرحلةة فةي التةةراث العربةي هةةو ذلةك الابةةن النجيةب ، الةذي أنفقةةت السةنوات فةةي تربيتةه ،

 لطريةف ممةاالعجم و تجمةع التليةد و العرب و ا أخبارر سبقع و المكانة التي تليق به فهي تيأخذ المو
، فالرحلةةة هةةدف  (3)و الحضةةارات . الأمةةميقةةع عليةةه بصةةرها مةةن مشةةاهدات ، و هةةي تسةةجل تةةراث 

أو  "لةيس مةن رآى و أخةذت الأسةفار مةن عمةره كمةن سةمع : يتمناه العقل و تسعى اليه الرو  ولكن
عرفةةة اهةةا و مةةا يقتضةةي مةةن مقةةد عمةةل الرحالةةة علةةى اكتشةةاف البلةةدان الجديةةدة بمةةدنها و قر (4)قةةرأ"

 المسالك المؤدية إلى ذلك .
 

ع و كانةت تلةةك الةةرحلات هةي أسةةاس علةةم الجغرافيةةا ، فكانةت هةةي السةةبب و المهةد فةةي عمليةةة التوسةة
ن مةالإسلامي كةي يعةرف طريقةه فةي يسةر و قةد أدهةل هةذا التقةدم فةي الفتوحةات الإسةلامية الكثيةر 

لةة  دور فقةد أدى الرحا  (5)راطورية عرفها التةاري  .المستشرقين فخلال قرن واحد تتشكل اكبر إمب
ن لةه ل ذلةك كةاالسفراء و الممثلين لبلدانهم و مجتمعاتهم في البلدان التي زاروها أو تزاوروها ، و ك

 اثر في توجيه فكر الأمم و إيقاظ شعورها في التصريح أو التلميح
 
 
 
 
 

 

 
 

 ،68 ينظر،فؤاد قنديل ،ادب الرحلة في التراث العربي  (1)
 . 34المرجع نفسه ،     (2)
 . 35المرجع نفسه ،    (3)
 .221افين ،أساليب التعبير الأدبي ، عإبراهيم الس (4)

 1982ت ،، بيو1حنا الفاخوري ، تاري  الأدب العربي في المغرب ، منشورات المكتبة ، البولسية ط  (5)
 284. 

 تاريخ أدب  الرحلة في التراث العربي               التمهيد                                         
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الحهم ، فاتسةعت مصةفقد شجع الملوك والرؤساء في المغرب أصحاب الطمو  فسةاعدوهم و رعةوا 
ازدهرت حركة التدوين العلمي والجغرافي ، وكان من أهم أسباب تدوين الةرحلات حركة الأسفار و

هو الحاجة إلى معرفة الطرق الكبرى التةي تةربط بةين دولةة و أخةرى ، تليهةا الفئةة التةي تةود تةدوين 
بة فةي فةن الرحلةة يلةم مشاهداتها راضيين بكل مشقة في سبيل السفر وفي أداء فريضة الحج ، فالكتا

 بالعديد من الجوانب فضلا عن السيرة الذاتية والحكم على المجتمعات.

 
يةر عةن العبةث اللفظةي إلةى التعبحابه في اغلب الأحيان عةن اللهةو وفقد أفاد هذا الفن في صرف أص
ن فقةةد عةةد أدب الةةرحلات لةدى العديةةد مةةن الدارسةين مةةن أهةةم فنةةو( ،  1)السةهل المةةؤدي إلةةى الغةرض.

نا      لأدب العربةةي ، و هةةو انجةةح أدب ، فبسةةرد الرحالةةة لمةةا شةةاهدوه أو وصةةفوه ، فةةنحن نحةةس أنفسةةا
 فبآليةة  و كأننا نحن من قام بهذه الرحلة ،فنحن نعايل الموقف معهم و نتجول معهم دون شعور منةا

بأقصةةى طاقاتهةةا فةةي اسةةه كافةةة لتعمةةل وهةةو يسةةخر حالمشةةهدي التةةي يقةةوم بهةةا الةةراوي و الوصةةف
  (2)ثقافي.مدونات أدبية ، فهي سجل حضاري و التصوير تعكس نتائج ذلك فيملاحظة وال

 
نهةةا عبمةةادة لا غنةةى  تمةةدنا إنالرحالةةة ،فهةةي منبةةع لاتنضةةب  أسةةماءفهةةده الةةرحلات وكثرتهةةا وتعةةدد 

قتةرب مةن ، و قد مثلت هذه الرحلات اتجاهات مختلفة بما فيهةا مةن مةادة وفيةرة ت الإنسانيللتواصل 
نةاطي" "ابةي حامةد الغرو من الخرافة و الغرائبية كمةا تجسةدها رحلةة  "ابن جبير"ية لدى الموضوع

 "ابن بطوطة".و 
"ابةةن خلةةدون" هةةي تقتةةرب الةةى الترجمةةة الذاتيةةة التةةي تبةةرز بشةةكل كبيةةر عنةةد المةةؤر  المشةةهور و

 (3)فمضمون الرحلة هو الحياة نفسها بكل جوانبها و معطياتها.
 

لوكهم   و طبائعهم و س أشكالهمالناس و  أحوالظاهر الحياة ،تصور فهي سجل حقيقي لمختلف م 
نون ر من الفالرحلات قد افاد الكثي أدب إننستنتج  أخيراعقائدهم ، و كل ما يمكن ان يرى ، و و

يوميات و ال التعبيرية فله علاقات عضوية قوية بكثير من الاشكال الادبية الاخرى مثل المذكرات
 ( .4)و فن الرواية  و فن السيرة الذاتية

 

لتجربة ا، فهي جميعا تهدف الى نقل  الأدبية الأنواعفليس من السهل الفصل الحاسم بين هذه 
ل لتواصاوالتعبير عن رؤية المؤلف المكون للكون و الحياة و المجتمع ، فقد عبرت عن ضرورة 

ا ابنائه بين و التعاون بين اجيال الامة العربية الواحدة كما عبرت عن حتمية التعارف و التقارب
 (5)ليكون بذلك لبنة اساسية لبناء وحدتهم و ازدهارهم.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 .134محمد صابر عبيد،السيرة الذاتية  الشرعرية،   :ينظر :(1)
 .73نوال عبد الرحمان الشوابكة،أدب الرحلات الأندلسية،  :(2)
 59ينظرمحمد صابرعبيد،السيرةالذاتية الشعرية،  :( 3)
 245براهيم السعافين ،اساليب التعبيرالادبي ، أ (4)
 . 132  1995ط(، الجزائر، ، اتجاهات الرحالين الجزائريين، ديوان المطبوعات الجامعية، )د ( عمر بن قينة5)

 التمهيد                                                        تاريخ أدب  الرحلة في التراث العربي
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ث ين باحعتهمل في  أومؤر  ،  أصابعفقد تكون الرحلة بسيطة لكنها دالة موحية ، فقد تفلت من 

بقلم  دافئ إنساني، لكنها رصدت في عمق  الإحصاءندثر لدى رجال ت أواجتماعي ، أو تتراجع 
لفكرية عته اسائح ، متفاعل بهدوء مع القضية التي يتحدث عنها بنسيج عام من مشاعره و قنا أديب

ة الماد في توفير "العقل"وأدب الرحلات يعتمد اعتمادا مباشرا و حيويا و حاسما على معطيات 
 . (1)"لحفظ شذرات من الماضي أمينة"العقل صناديق لان في  التي يحتاجها كتاب الرحلة

   

اقة طفة و فهذه الصفة الوثيقة بالذهن و العقل هي التي تمنح الكاتب وعيا حادا و حساسية مره
ض فالقضية في كتاب الرحلة ليست مجرد سرد حياتي تفصيلي للأحداث ، إنما هي عر جديدة

رؤية  س و ال، فهو يعمل حواسه في التحليل و الكشف و الحدلرحلة حياة مفعمة بالثراء و التنوع 
دامي بالعالم "ان اصط : فلا بد ان يكون له حسا قويا للملاحظة و الكشف ، فمثلما قال نزار قباني

  (2)يئا"همل شتتصوير لا تنسى شيئا و لا  آلة و بالمدن و اللغات و الثقافات ،جعل ذاكرتي كذاكرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 108، 2006،بيروت،6غاستون باشلار،جماليات المكان ،المؤسسة الجامعية للنشر،ط : (1)
 15، 1984،بيروت،7نزار قباني،قصتي مع الشعر،منشورات نزار قباني، ط : (2)
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 1/ سيرة الرحالة : 

 مولــــــــــــده : 

 

قصى رب الأهو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي ،ولد بمدينة طنجة بالمغ
طوطة بميلادية و يعرف بابن  1304فبراير سنة  24هجرية الموافق ليوم  703رجب سنة 17يوم 

 اللغةولفقه تنتسب إلى قبيلة "لواتة" ، تلقى تعليمه في علوم الدين وا نشا ابن بطوطة في أسرة

جة يوم ثم قرر أداء فريضة الحج، فخر  من مدينة طن وحفظ القران إلى أن بلغ سن العشرين ،
لتي ، فمن اجل الحج كانت رحلاته الثلاث ا (1)م1322،الموافق لسنة ه 725رجب  2الخميس 

 عاما . وهبها من عمره نحو الثلاثين

 
ل سبعة و قب فقد طاف خلالها معظم البلاد المسكونة من الكرة الأرضية و المعروفة في ذلك الوقت

ار في غرائب ، و يضم كتابه الحافل المسمى "تحفة النظ (2)قرون ،ما عدا بعض البلدان الأوربية 
كله حلات شالأمصار و عجائب الأسفار"تفاصيل رحلته ، فعلى يد "ابن بطوطة" ،اخذ أدب الر
ته في سياح النهائي المميز فكان كتابه أعظم اثر إسلامي في أدب الرحلات ، فقد حفظ لنا أخبار

  . (3)الأرض على مدى ثلاثين سنة حيث سافر وهو راكبا الجمل دون شك 
   

 :مؤلفاته 
 

حفة نه "تلم يترك "ابن بطوطة" خلفه أي إنتا  أدبي ،سوى سرد لأسفاره على شكل كتاب عنوا   
ن لسلطااالنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" الشهير بكتاب "رحلة ابن بطوطة"،و كان 

لى عالمغربي "أبو عنان فارس المريني" قد أعجب برحلاته و قصصه ، فطلب منه أن يمليها 
ئب ي غراكاتبه "محمد بن جزي الكلبي" و قد أطلق "ابن جزي" على الكتاب اسم "تحفة النظار ف

ل كصار وعجائب الأسفار"و هو عمل مشترك قام به "ابن بطوطة" و "ابن جزي" و صبغه الأم
 منهما بطابعه الخا .

 
" جعل فيه "ابن جزيو حه التي تحب العجائب و الغرائب،فجعل "ابن بطوطة" في كتابه رو

دث اات حوأسلوبه الذي لا يخلو من صنعة و تكلف و تنميق، فهو كتاب سلس الإنشاء، و فيه رواي
 نادرة ،فكهة، وتقاليد شاذة، وعادات عجيبة .

 
 

 

 

 

 

 
 
 2، 1989،الجزائر،1ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،ط:(1)
 .488فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي،  :(2)

 . 489المرجع نفسه ،  :(3)

 لأول /          التعريف بالرحلة " تحفة النظار و غرائب الأمصار و عجائب الأسفار " لإبن بطوطةالفصل ا
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تقدها بعضهم و أطراها البعض الأخر ،كما نآف "فأصبحت رحلة ابن بطوطة محل إعجاب الجميع،
عمل عدد منهم على طبعها أو ترجمتها إلى اللغات البرتغالية و الفرنسية و الانجليزية، و كان 

-1325سنة "28، "واستغرقت رحلته حوالي  (1) رحالتنا يحسن اللغتين التركية و الفارسية"
بريد  في كتبها وأطالسها بأمير وتلقبه جمعية كم م ،1377م " ومات في مراكل سنة  1352

الرحالة المسلمين، و في نابلس بفلسطين اليوم أسرة تدعى "بيت بطبوط" وتعرف ببيت المغربي 
 (2)ويقال أنها من نسل "ابن بطوطة"

 
 لونةوحة ملولة المالديف" تتصدره " مما تجدر الإشارة إليه أن المتحف الوطني بمالية عاصمة د

ل ف يحمحالة العربي المسلم "ابن بطوطة" وله جنا  خا  به في المتحطولها أكثر من متر للر
القضاء  و تولى بها جزيرة{ 1200} بوصفه من ادخل الإسلام إلى جزر المالديف اسمه و أخباره،

 (3)أربعة عشر شهرا"
 
 

 تشكيك الرحلة:  
ية" يلادم1353 -هجرية 854ما إن بدا "ابن بطوطة " يروي أخبار رحلته في مسجد فاس سنة "

ما  عن تلك العجائب التي شهدها أو سمعها، حتى بدأت شكوك كثير من الناس تحوم حول بعض
 قوالهقاله وبخاصة حول أخباره العجيبة عن الهند وشرقا أوروبا ، " وكان أول من شك في أ

ء العلامة "عبد الرحمان ابن خلدون" الذي عاصره، وسمع عنه وعن بعض ما رواه من أنبا
له بما "كان يحدث عن دولة صاحب الهند، ويأتي من أحوا  :ما كتب في مقدمته قائلاك رحلته،

 (4)"فتناجى الناس بتكذيبه" :يستغرب به السامعون......"و يضيف 

 
 

ببا في انوا س"ابن بطوطة" أن الحاقدين عليه و كارهيه ك و قد رأى بعض الباحثين المهتمين برحلة
ب منه السلطان"أبي عنان"حين أكرمه  وخص  له راتبا و طلالحط من المكانة التي نالها عن 

ل ة"مسجالجلوس في المسجد ، و نجد أيضا من المشككين القدامى فيما جاء في رحلة "ابن بطوط
يضا أالرحلة نفسها"ابن جزي" و "البيلوني" ملخ  الرحلة وابن الخطيب ومن المحدثين نجد 

 (5) "شوقي ضيف" و "حسين فوزه" وغيرهم

 
 

 
عن غيره  وهو يمتاز لكن هناك من الباحثين من أنصفوه، و كيف لا ؟ ، فهو الرحالة الأمين ، و

صادقة  صورا من الرحالين السابقين، انه لم يترك صغيرة و لا كبيرة إلا الم بها ، فقد ترك لنا
ن سبعين ألف ميل بحثا عفيه، بعد أن قطع ما يقارب خمسة وللحياة في العصر الذي عال 

 (6) ومة الجغرافيةالمعل
 

 

 .7،  1982، لبنان  1سيف الدين الكاتب ،الرحالة محمد بن بطوطة،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،ط :(1)
 .17المرجع نفسه ، :(2)
 .491فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي،  :(3)
 .3ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة، :(4)
 .4ينظر، المرجع نفسه ، :(5)
 .489نظر فؤاد قنديل ،أدب الرحلة في التراث العربي ،  ي:(6)

 الفصل الأول /          التعريف بالرحلة " تحفة النظار و غرائب الأمصار و عجائب الأسفار " لإبن بطوطة
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أي باحث يود الغو  في تاري  الهند  وقد برر الباحث الروسي "كراتشوفسكي" انه لا يوجد
الذهبي وآسيا الوسطى ، ويصفه بأنه يعد منافسا خطيرا لمعاصره الرحالة "ماركوبولو" البندقي     

 وف العالم الذي يصفه أكثر مما كان لدى زميله المذكور.فـ"ابن بطوطة" لديه إحساس ذاتي بظر
 

مان ما ن الزكما يرى الرحالة الألماني "سينتون" أن أي سائح أوروبي يمكنه أن يفخر بأنه قضى م
اعة قضاه "ابن بطوطة" في البحث لكشف المجهول، وتحمل مشاق السفر ما تحمله من صبر وشج

 لى يديدة و كان على وشك أن يلاقي مصيره إعداما عو ثبات ، فرغم تعرضه للمجهول مرات عد
 احد الزعماء الطغاة، و كل هذا لم يحط من عزيمته. 

 
ثير من ن الك" و يقول الأستاذ "محمود الشرقاوي " في دراسته التحليلية عن رحلة "ابن بطوطة" أ
أو  مين"ة الأالعلماء و المؤرخين يشهدون لابن بطوطة بالصدق و الأمانة و قد سماه "بالرحال

 (1)المستكشف الذي لا يعرف التعب كما جاء عنه في دائرة المعارف الدولية"

 
 

وات فكان ابن بطوطة يتمتع بقدرته على تذكر ما رآه في رحلته فعلى الرغم من مرور السن
 ستفد يالطويلة، فكان يسجل كل شيء رآه، سواء سره ذلك الشيء أو أحزنه،استفاد منه أو لم 

ث في إذا تحدين، فا للرحلة نجد رحالتنا العظيم عالما من أولئك العلماء الشموليين النادرفبمطالعتن
خبير  لنا انهقلمال تقاليد الناس و عاداتهم قلنا انه عالم اجتماع فذ ..، و إذا تكلم في الصيرفة و ا

 ريد.الف يمصرفي متميز ..، وإذا وصف البلاد وغلاتها والأرض وتضاريسها قلنا انه هو الجغراف
 

را ن صغيثم إن "ابن بطوطة" قبل ذلك و بعده فهو رجل علم فذ ، و كيف لا ؟ ، فقد حفظ القرا
جواله فه وتوتفقه على مذهب الإمام مالك ،وقرأ كتب السنة والعربية والتاري  ، وتعلم في تطوا

ها وانبج اللغات فجمع أسباب الشخصية العالمية ، فشخصيته متكاملة بحق ، فهي عظيمة، من أي
حدا من ان واكأتيتها وجدتها شامخة شمو  الجبال الرواسي ،ولعلني لا أبالغ إن زعمت أن رحالتنا 
انه لم يكن  ياته،أولياء الله الصالحين، فهو كلما رأى قوما من الأتقياء تمنى أن يقضي معهم بقية ح

 رحالة فحسب لقد كان رجلا فذا من رجال التاري . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 490ينظر فؤاد قنديل ،أدب الرحلة في التراث العربي ،  :(1) 

 مصار و عجائب الأسفار " لإبن بطوطةالفصل الأول /          التعريف بالرحلة " تحفة النظار و غرائب الأ
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 :المسار الزّمكاني للرحلة/  2*

 : الرحلة في طورها الأول
 

تمرت رض اسبعد اطلاعنا لهذه المأثرة العظيمة التي خلفها "ابن بطوطة" بعد رحلة في آفاق الأ
هذا ما و، اللها تقيا،نقيا،نشا في طاعة فرحالتنا في مستهل رحلته يبدو لنا شاب نحو ثلاثين سنة.

جميعا  وذاك يزيدنا انبهارا بهذه الشخصية الأخاذة في كل سطر وفي كلمة ، والذي يعنينا من هذا
ن أن "ابن بطوطة" نشا شغوفا بالارتحال في أرجاء الأرض، ولعل أول باعث في رحلة "اب

ب تحال إلى الديار المقدسة بقصد الحج ، ثم تطور حتى غدا ضربا من حبطوطة" كان الار
 (1.)الاستكشاف وفضول المعرفة

 

خميس إذن فقد خر  "ابن بطوطة" من مسقط رأسه "طنجة" معتمدا حج بيت الله الحرام يوم ال
م". فجزم أمره 1325 –ه 725الثاني من شهر رجب عام خمسة وعشرين وسبعمائة هجرية "

 ( .2)الأحباب ، و فارق وطنه مفارقة الطيور للو كور كما قال في مستهل رحلته على هجر 

 
حدى إكان ارتحال "ابن بطوطة" في عهد السلطان "أبي سعيد المريني" فوصل إلى "تلمسان" و

ة الرحال أصيب مدن الجمهورية الجزائرية اليوم ، ثم "مليانة" ثم إلى "الجزائر" ثم "بجاية" التي
إن قضى علي ":، فأشار عليه احد رفقائه بالإقامة فيها حتى يشفى.فأبى و قال لصاحبهفيها بالحمى

دل على ت، وهذه كلمة ( 3)الله عز وجل بالموت فتكون وفاتي بالطريق ،و أنا قاصد ارض الحجاز"
 مدى شفافية نفس هذا الرحالة المؤمن، و هي شفافية من ورائها حدة و إيمان الشاب 

 
نس صل إلى مدينة "تونس" ثم "صفاقس" حيث عقد على بنت لبعض أمناء توفانطلق إلى أن و 

إلى  وتزوجها، و لم يلبث أن طلقها في "طرابلس" ثم تزو  من غيرها، ثم وصل "ابن بطوطة"
ى خلالها م" و قد أقام فيها فترة التق1325 -ه 726"الإسكندرية" في أول جمادى الأولى سنة "

 ببعض العلماء و الزهاد.
 

 يرا وصلو أخ "الإسكندرية" انتقل إلى "دمنهور" ثم إلى "ابيار" "فالمحلة الكبرى" "فدمياط" ومن
 آثارها ولمها إلى "القاهرة" التي سماها أم البلاد، و قرارة فرعون ذي الأوتاد، وصف لنا كل معا

 .(4)مالجوال بدقة عجيبة  وأسلوب ممتع حتى يخيل ا لينا وكأننا حيال لوحة زيتية متناهية الدقة

 

لى بحر إوانطلق الرحالة من "القاهرة" على طريق "الصعيد" قاصدا "الحجاز" غير أن سفره بال
لى إ"جدة" تعذر فرجع أدراجه عازما على الحج من طريق "الشام"، فوصل إلى "غزة" ومنها 

لى عيدا" "القدس" فالرملة" فنابلس" فعكا من الديار الفلسطينية، ومنها سافر إلى "صور" "فص
حم " "الساحل اللبناني. ثم شرق إلى "طبرية" ثم رجع إلى "بيروت" "فطرابلس" و منها إلى 

ر إلى ثم ساف شامية"اللاذقية" من الديار الـ"حلب" ومنها إلى "أنطاكية" ثم إلى "جبلة" فـ"حماة" فـف
رط فوصل إلى "دمشق" التي عبر عن ه 727"جبل لبنان" فزار "بعلبك" ، وفي رمضان من سنة 

 اشتياقه لها.
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 22ينظر سيف الدين الكاتب ،الرحالة محمد بن بطوطة، :(1)
 .490ينظر فؤاد قنديل ،أدب الرحلة في التراث العربي ، :(2)
 .45ينظر، ابن بطوطة،رحلة ابن بطوطة، :(3)
 .29طوطة، ينظر، سيف الدين الكاتب،الرحالة محمد بن ب:(4)
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وفي شوال من السنة نفسها خر  الرحالة مع الركب الحجازي ،حيث نزلوا "ببصرى الشام" ثم 
ارتحل إلى "تبوك" "فالمدينة المنورة" ، و في المدينة زار "ابن بطوطة" مسجد الرسول صلى الله 

قطعة الباقية من عليه و سلم و صلى فيه بالروضة الكريمة بين القبر و المنبر الشريفين. و استلم ال
الجذع الذي حن إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، فانصرف إلى رحله مسرورا بهذه النعمة 
العظمى، مستبشرا بنيل هذه المنة الكبرى، حامدا الله على البلوغ إلى معاهد رسوله الشريفة 

 (1)العظيمة، داعيا ألا يجعل ذلك آخر عهده به كما يقول في رحلته.
 

بن بطوطة" كعادته عند كل اثر إسلامي ، يفيض في وصف مسجد النبي الكريم  ويفيض "ا
لى عر  عويستعرض تاريخه بدقة محكمة ، فيصل إلى مكة فيحدثنا عنها حديث الوصافة اليقظ، وي

في ا ، وفضائل أهل مكة وعاداتهم ، ويذكر ما لقي من علمائها وما سمع من حكايات طريفة فيه
يث سنة ستة وعشرين وسبعمائة، خر  من مكة في ركب أهل العراق، حالعشرين من ذي الحجة 

 مشهد مر بأرض "نجد" ثم وصل إلى "القادسية" ومن ثم رحل فنزل مدينة "النجف الاشرف" حيث
 الإمام علي كرم الله وجهه و لم يفته أن يصف المشهد و الروضة أدق وصف.

 
ى ها إللخلق و البناء، ثم ركب من ساحلثم انتقل إلى "البصرة" التي شاهد فيها من عجائب ا
 في.و ات و رباطات للصالحين كما قال"الابلة" "فعبادان" التي فيها مساجد كثيرة و متعبد

ر "ابن م ساف"عبادان" لقي عابدا رأى من أحواله ما دفعه القول إلى الإقامة معه بقية عمره ، ث
لى " ثم "شيراز" ثم رجع منها إبطوطة" متوغلا في بلاد فارس ، فزار "تستر" و "أصفهان

ل" الموص""الكرفة" حيث سافر منها إلى "كربلاء" "فبغداد" ثم إلى "تكريت"  "فالموصل" و من 
 رحل إلى "البلاد التركية" و لم يتوغل في تركيا حيث رجع إلى "الموصل"  "فبغداد".

 
لفراغ بعد اورة الثانية، وقد وجد ركب الحج في أهبة الرحيل، فخر  معهم إلى "الحجاز" ليحج للم

سبعمائة ة بمكة مجاورا سنة تسع وعشرين وم" أقام ابن بطوط1327 -ه 728من حجه سنة "
 ( 2)ه" 730حيث حج فيها ثالثة و جاور بها سنة "ه" 729"

 

 :الرحلة في طورها الثاني 
 

وانه  ،لأول اإن كثيرا من عبارات "ابن بطوطة" في رحلته، تشير بان الديار المقدسة كانت حلمه  
ة لمدينلم يكن ينوي متابعة الرحلة في أطراف الأرض، وربما كان قصده أن يجاور بمكة أو با

لك، فغيرت ، لكن هناك أمورا طرأت عليه أثناء ذ (3)ليقضي بقية عمره في تلك الرحاب الطاهرة.
ين خالدال مجرى حياته، فرفعته من صفة الرجال العاديين إلى الصف الأول من عباقرة التاري 

 ي.نسانحتى أن دائرة المعارف الدولية وصفته بأنه قام بأطول رحلة استكشاف في التاري  الإ
 

 فما الذي غير وجهة ابن بطوطة يا ترى؟ وما الذي دفعه إلى الرحلة في أطراف الأرض؟
حتى  والإصرار الصادق والصبر الدؤوب رغم المخاطر الكثيرة التي اعترضت طريقه غير مرة،

ن بطوطة" . إنها استجابة للإيمان الخفي الذي ألقاه في روع "اب !ف على الهلاك المحقق؟؟اشر

ة لقى إخونه سيذلك الزاهد الاسكندري ، الذي ذكر له انه سيزور "الهند" و "السند" و "الصين"،و ا
 . (4)لهذا العابد الزاهد هنالك و ليس المراد إخوة نسب بل إخوة نهج و طريقة 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .46ينظر، ابن بطوطة،رحلة ابن بطوطة، :(1)
 .48ينظر،المرجع نفسه، :(2)
 .42ينظر ،سيف الدين الكاتب،الرحالة محمد ابن بطوطة ، :(3)

 .43ينظر ،المرجع نفسه، ):4)
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ر العظيم في تغيير لقد كان "ابن بطوطة" قوي الاعتقاد بكرامات الأولياء الصالحين فكان لذلك الأث
 وجهته و منهج حياته ، و من هنا فانه لا يغفل عن إيراد كل صغيرة تتعلق بما جرى له في رحلته 

يمانه لإجابة فالرحلة في طورها الثاني و التي استغرقت قرابة ربع قرن من الزمان ما هي إلا است
لاد القاصية ي التوغل في الب"و لم يكن حينئذ بخاطر:الخفي ، و "ابن بطوطة" يعترف هنا قائلا  

حتى  أجول من الهند و الصين، فعجبت من قوله،وألقى في روعي التوجه إلى تلك البلاد، ولم أزل
 (1)لقيت الثلاثة الذين ذكرهم وأبلغتهم سلامه".

 

ا مكثرة لفرحل "ابن بطوطة" إلى الهند وجزر الهند الشرقية ، وقد أقام فيها أمدا غير قصير 
 كان لهمن النفع الدنيوي  والأخروي، وقد تزو  هناك غير مرة، وعين قاضيا، وصادفه  فيها 

جيبة من ، فكان "ابن بطوطة" يرى كل يوم ع (2)دور بارز في إقرار المعروف و إنكار المنكر.
يير ول تغتلك العجائب، وكان ذلك كافيا ليجدد همته في الرحلة و السياحة في الأرض ، فقد حا

 (3).قاليد المنكرة، و هو يبدو لنا صارما لا يخاف في الحق لومة لائمبعض العادات والت
 

 صين، هوئر الو قد ذكر لنا ابن بطوطة، انه أول ما غير من عوائد السوء عند ولايته القضاء بجزا
كث ادة معمبادرة الرجال إلى إقامة الصلوات و إنزال اشد العقاب على تارك الصلاة، و تغيير 

لاد بلمطلقين ، "و يواصل رحلته بحرا إلى جزيرة "القرم" ثم ارتحل في المطلقات بديار ا
مع  أبحر و"القوقاز" و "البلغار" ثم إلى "خوازم" و "بخارى" و واصل رحلته الى "أفغانستان" 
الشام" ق" و"الوفد الى "قندهار"  ثم مر وارتحل الى "سومطرة" و"ظفار" و "بلاد فارس" و "العرا

 (4)و"مصر" 
 
 ائر"و"الجز ه عبر "مصر" و "تونس"ريق عيذاب ، ذهب للحج مرة رابعة و عاد إلى بلادعن طو

عاد  هجرية ، وقرر أن يزور "الأندلس" ثم 750و "مراكل" و وصل إلى "فاس" في شعبان سنة 

يث حفاس" "إلى "فاس" و زار "بلاد السودان الغربي" و توغل في "افريقية الوسطى" ثم عاد إلى 
ف وتعتبر من أطر بن بطوطة" من أهم الرحلاتى من حياته ، فكانت رحلة "اأمضى  ما تبق

فاد هم ، أوالأقوام و تقاليدات ، فتسجيل عادات الشعوب القص  رغم ما تحتويه من غرائب العاد
بلاد كثيرا في معرفة تلك العادات البعيدة عن الشعوب، كما أفاد في معرفة تاري  تلك ال

 وجغرافيتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 80ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة، :(1) 

 .503فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي،  :(2) 
 .44ينظر،سيف الدين الكاتب،الرحالة محمد ابن بطوطة. :(3)
 .241إبراهيم السعا فين، أساليب التعبير الأدبي،  :(4)
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 :خية و الفنية للرحلةالقيم التاري /3* 

 
 القيم التاريخية:

 
ن فيا عالأحاديث و الأخبار، و سجلا وارحلات بمادة غنية زاخرة بالوصف ولقد جاءت كتب ال 

    د   الاقتصارفية، ومدونات أعطت الجغرافيا والكثير مما تحويه تلك الرحلات من جوانب مع
حون الة يطرالرح والدينية بأوثق الصلة ، فكان والتاري  والعمران و الأحوال الثقافية والاجتماعية

ن حاولوالقضايا والمشكلات التي شهدتها تلك العصور، فكانوا بمثابة نقاد كيف لا؟ ، وهم ي
 مي الذيلإسلاالإصلا  أحيانا، والنقد أحيانا أخرى، "فابن بطوطة" مثلا يمثل لنا ذلك المواطن ا

 طاف أرجاء العالم الإسلامي.
 

علوم في رحلته الكثير من المعلومات التاريخية، وحقائق مهمة عن مختلف ال "وقد قدم لنا
  ادية والمعارف ، واعتبرت رحلته وثيقة تاريخية وجغرافية وفكرية وسياسية وإدارية واقتص

 (1)فر"ودينية واجتماعية ، أخرجتنا من الظلمات إلى النور فهي دليل  و حصن منيع لكل مسا
 

ي  هذه د تارستقى من خلالها أدب الرحلات مادته، أدت دورا بارزا في تحدي"ولعل المصادر التي ا
 تجاربه نتائجالرحلات ، } العصر الذي تمت و كتبت فيه ، صاحبها الذي عاشها و دونها { فأمدنا ب
قط ففي فتماع و خبراته التي لا يستطيع تحصيلها و هو مكتوف الأيدي في بيته  أو بلده ، أو الاس

 (2)ة ، فيجب علينا التنقل والتحرك لكسب المعارف و العلوم" الحركة برك
 
 

لوقائع كيد افقد كانت الرحلات عونا للمؤرخين و الجغرافيين و علماء الاجتماع، و سندا لهم لتأ
 وصفهمدقة ملاحظاتهم ووالأحداث و أحوال المجتمعات في العصور التي عاشها الرحالة ل

ني ين الديلمجالحلات بما شهدته المدن الإسلامية من نشاط أوسع لوأمانتهم العلمية ، فقد حفلت الر
ا  لزوايوالعلمي، وذلك لكثرة مجالس العبادة و حلقات العلم التي كانت تعقد في المساجد وا
ء    لعلماوالمدارس وغيرها ، فكان بعض الرحالة ومن أهمهم رحالتنا ، كانوا يهتمون بزيارة ا

 مطارحاتهم الدينية.وحضور مناقشاتهم العلمية و 
 

لوم م من عو الوقوف إلى ما عندهو كانوا يترددون على مجالس الشيو  و العلماء للإفادة منهم 
 معارف ، فقد يجمع الرحالة حصيلة من الرواية، و يضمنون رحلاتهم أسماء الكثير منو

 (3)ة .اللغوكمة المصنفات المختلفة و النتا  العلمي والفكري في الفقه و الحديث و الأدب و الح
 

لوقائع كيد افقد كانت الرحلات عونا للمؤرخين و الجغرافيين و علماء الاجتماع، و سندا لهم لتأ
فهم والأحداث و أحوال المجتمعات في العصور التي عاشها الرحالة لدقة ملاحظاتهم  و وص

ني ين الديمجالوسع للوأمانتهم العلمية ، فقد حفلت الرحلات بما شهدته المدن الإسلامية من نشاط أ
يا  الزواو العلمي، وذلك لكثرة مجالس العبادة و حلقات العلم التي كانت تعقد في المساجد و
ء    لعلماوالمدارس و غيرها،  فكان بعض الرحالة ومن أهمهم رحالتنا، كانوا يهتمون بزيارة ا

 وحضور مناقشاتهم العلمية و مطارحاتهم الدينية.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 78،  1983، 2حسين حسني محمود، أدب الرحلة عند العرب، دار الأندلس، لبنان، ط:(1)
 .78نوال عبد الرحمان الشوابكة،أدب الرحلات الأندلسية و  المغربية،  ):2)
 445ينظر إبراهيم السعافين،أساليب التعبير الأدبي،  :(3)
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 كرمة"ر الفعال الذي قامت به المراكز الدينية، "كمكة الملم تغفل كتب الرحلات عن الدوو
لتقى مكانت و"المدينة المنورة" و "بيت المقدس" في تكوين هذه الحصيلة الثقافية و العلمية. ف

ي فلعلمية السهم للعلماء و الأدباء فاستقطبت بذلك جل محاور العلماء و الأدباء الذين ساهموا بمجا
  (1)علمية و الفكرية. سيرورة و تطور الحركة ال

 
 لمية .ة العفمكة هي حلقة الوصل بين المشرق و المغرب الإسلامي ، إذا فهي مبدأ و منتهى الحرك
      لامي  الإس والمسجد الحرام كان بمثابة جامعة تتوافد عليها وفود العلم من جميع أنحاء العالم

 ار ابنزغيرها ، فلما ر و تاري  ومن فقه و حديث وتفسيبذلك تنوعت العلوم بتنوع العلماء و
قطار لف الأبطوطة بيت المقدس ، ذكر أن بيت المقدس كان عامرا بالعلماء الوافدين إليه من مخت

قاهرة نة الالإسلامية. كما وصف لنا النهضة العلمية بمصر فلم تكن هذه النهضة مقصورة على مدي
 بل تعدتها إلى الإسكندرية و بلاد الشام .

 
لمعلمين "و به جماعة من ا  :"ابن بطوطة" جامع دمشق و حلقات التدريس فيه فيقول يذكر لناو

ي لقران فاتبون لكتاب الله يستند كل واحد منهم  إلى سارية....يلقن الصبيان و يقرئهم و هم لا يك
مساهمة  رحلةكما ساهمت ال( ، 3)معلم الخط غير معلم القران"و الى،الألوا  تنزيها لكتاب الله تع
خزائن وتبات جلبها من المشرق إلى المغرب، فكان الاهتمام بتأسيس المككبيرة في انتشار الكتب و

 لمطالعةانة لالبيوت."فالسلطان "أبو عنان" كان قد زود مدينة "فاس" بأكبر خزالكتب في القصور و
 (4)عرفتها العاصمة في عصر بني يزيد" 

 
يرتين ن كبعلى خزانتي ان يضم مكتبة كبيرة احتوتكما أشار "ابن جبير" إلى أن المسجد النبوي ك

سسات بعض المصاحف الموقوفة على المسجد، فيتبين لنا هنا إذا أن انتشار المؤمن الكتب و
لعلماء بار االتعليمية و دور الكتب، و تعدد أنواع العلوم كانت من دوافع الرحالين للاتصال بك

 (5والأخذ منهم.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 79ينظر نوال عبد الرحمان الشوابكة ، أدب الرحلات الأندلسية  :(1) 

 .87ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة ،  :(2)
 .94نوال عبد الرحمان الشوابكة ، أدب الرحلات الأندلسية والمغربية ،  :(3)
 .282،  1988انية ، )د.ط(،الجزائر، ينظر، ابن جبير، رحلة ابن جبير، سلسلة العلوم الإنس:(4)
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" و من قيمة الرحلة التاريخية أيضا أن العرب عندما وحدوا البلدان التي فتحوها كانوا بحاجة إلى 
تصل أقاليمهم، معرفتها إداريا و ماليا و ضريبيا و كانوا بحاجة إلى معرفة الطرق و المسالك التي 

   (1)الغرض" الممالك" قد ألف لهذا و كتاب "المسالك و
 

سلام فهناك رحلات أملتها دوافع سياسية أو مهام رسمية أو رغبة في الاستطلاع ، كرحلة "
بخبر  يأتيهلالترجمان" الذي كلف من الخليفة "الواثق" بالسفر إلى حصون القوقاز و قلاع الصين 

البغدادي" "حلة ، و تعد ر (2)سور الصين العظيم، و قد قيل أن "سلاما" كان يتقن ثلاثين لسانا.
 لسادسماعية في القرن االاجتر حالة مصر السياسية و العلمية وبمثابة وثيقة علمية ، تصو

ارها ، آث قد امتاز " البغدادي" بالدقة العلمية في تصوير مشاهداته لمصر، طبيعتهاالهجري. و
 عاداتها، مطاعم الناس و أزيائهم ..

 
عبد "ؤلاء في والتاريخي ، و معرفة الأقاليم و من هفكان هدف الرحالة المسلمين الكشف الجغرا

ة حالعض الركذلك كان هدف بالتقاسيم في معرفة الأقاليم" ، والله المقدسي" صاحب كتاب " أحسن 

صاحب  ريسي"من هؤلاء "الإدالوقائع ،  و المعاينة و التأكد منصقل المنهج وتأكيد المشاهدة  و
 ق".كتاب "نزهة المشتاق في اختراق ا فا

 
 ن صناعةمكن مت"فقد أمدته رحلته في أجزاء من أوروبا و أقاليم متعددة من البلدان الإسلامية، و 

صور ي العفالخرائط الدقيقة ، مما دفع ببعض المؤرخين إلى أن يعده من أعظم علماء الجغرافيا 
تنا العظيم "ابن ال، و ينقل لنا رح (3)الوسطى، فقد أمدته رحلته بنبع فياض من المعرفة الجغرافية" 

 نظمهمبطوطة" صورا دقيقة للمجتمعات الإسلامية،  فيحدثنا عن عادات الشعوب و تقاليدهم و
  الأسوار،  ك الاجتماعية ، وطباعهم  وأخلاقهم ومظاهر احتفالاتهم ، ويصف المدن ويهتم بالمرافق

 والحصون والمعابد ومزارات  الصالحين والأولياء.
 

جاء  لا ماإد انتباهنا ، هو أن الرحلة تكاد تخلوا من الحديث عن النساء كما أن الشيء الذي ش
 اعيينرضا. فعدت رحلة "ابن بطوطة" من المصادر الرئيسية للجغرافيين والمؤرخين والاجتمع

 في القرن الثامن هجري ، فقد صور لنا حركة المجتمع في أدق تفاصيلها.
 

ها ها وعمرانها وحيواناتها وطيورها وحالتلقد عني "ابن بطوطة" بتضاريس البلاد ومناخ
 الشعائرهتم باالاقتصادية ، كما عني بتاري  السلاطين و حروبهم  وانتصاراتهم أو هزائمهم ، كما 
  أكثر ن تزوالدينية والطقوس الشعبية ، كما أتيح له أن يدرس الحياة الاجتماعية عن قرب بعد أ

 سيدة وخادمة.من مرة في الهند فقد صور المرأة سلطانة و
 

ب ينتخ و"فمن المؤكد هنا أن "ابن بطوطة" لم يسجل كل ما رأى  و ما سمع و إنما كان ينتقي 
ي فغبة الري  تصوير وحدة العالم الإسلامي وهاد أن يؤدي رسالة من مختاراته  وويختار، فأر

ي عبد أبر "،  و قد أملى "ابن بطوطة" رحلته على الوزي (4)توحيده في ظل الصراعات القائمة"
ا جاد فيهأالتي  كان أديبا مترسلا بتنقيح الرحلة و الربط بين أجزائهاوالله بن جزي" فقام الثاني 

سعى يفنية  فمؤلف الرحلة هنا يحول كل انتباها ته و انشغالاته إلى صور، وصف البلاد و العباد
 (5)إلى نقلها للمتلقي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .222إبراهيم السعافين، أساليب التعبير الأدبي، :(1)
 .223المرجع نفسه، :(2)
  227المرجع نفسه ،   :(3)
 .242إبراهيم السعافين، أساليب التعبير الأدبي،  :(4)
 24ينظر المرجع نفسه،  :(5)
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   : القيم الفنية للرحلة

 
ف بدأت لنا كيكيف ذلك؟  إذا تساءيمكننا أن ندرس فن الرحلات بوصفها فنا سرديا، ذا طابع أدبي. 

للغة ا، ون و المكانالنهاية، حتما يحكمها الزمايف انتهت؟ وعناصر تلك البداية والرحلة؟ و ك
تكون  را ماالثقافية، فانطباعات تلك الشخصيات كثيمستوياتهم المختلفة الاجتماعية ووالشخو  ب

 .( 1)شيقة و تقرب الرحلة من الحكاية.
 

 لأحداثا يتسق و التسلسل الزمني ل"ابن بطوطة" عدم ترتيبه لأسفاره ترتيب"و لقد عيب على 
يز كس ذلك فقد تمعالأمانة العلمية و النقد المحلل، و لكن نعتقد  :وافتقار الرحلة إلى عنصرين هما 

، غير أن  (2)"رحالتنا بالأمانة العلمية، فالأماكن التي وصفها أكدها الرحالة الذين جابوا بعده
زاء عض أجده على الذاكرة في رواية الرحلة قد أدى إلى هذه الانطباعات و إلى خلل في باعتما

العلمي  المنحى :الرحلة ، "فابن بطوطة" لم يكن مجرد سائح عابر بل كان أسلوبه ينحو منحيين

 والمنحى الصوفي.
 

لمعرفة رغبته با لناهذا ما يتبين ه إلى كل شيء نظرة علمية دقيقة وفأما المنحى العلمي فنظرت -    
 الصحيحة و الخبر الدقيق. 

ن ء الصوفييوأما المنحى الصوفي فانطلاقا من إيمانه العميق فقد وصف لنا كرامة الأوليا -    
 وهذا دليل على تعلقه الشديد بدينه و بالرجال الصالحين المتصوفين في عصره.

 
بت ثا ما داث و القص  و انتقى منهفقد حفلت رحلة "ابن بطوطة" بالكثير من المشاهدات و الأح

اقع المو وفي ذاكرته ، كما لاحظنا أيضا في منهجه تعقيبه و تعليقه على أصل عدد من الأعلام 
 فكانت رحلته أشبه بالفهارس العلمية .

لخيال ب و افكانت لرحلته قيمة أدبية تظهر جليا في موادها من أساليب ترقى بها إلى عالم الأد
نا ث يمدن أهم ما يميزه في أسلوبه اعتماده بالخصو  على السرد المشوق، حيالفني ، لهذا فا
 تزم الرحالة محاور البناء الفني من مقدمة، و عرض و خاتمة.لبمتعة ذهنية في

 
اع يف استطكة؟ و فهل التزم الرحالة بالمعيار الفني أو البناء الفني للرحلة؟  أي كيف جاءت البداي

نهاية  أنها هل كانت النهاية نهاية فنية؟  أمية؟ وهل وفق في ذلك ؟ ولى النهاالكاتب الوصول إ
 تقليدية طبيعية؟

 
ة في ، خاصنرى هنا أن لكل كاتب في كتابة رحلته طريقته الخاصة،  وله الحرية المطلقة في ذلك

ل وصف الأماكن وتدوين الوقائع والأحداث في كل رحلة، وذكر الزمن فهو عنصر مهم في ك
لك ت، فالرحلة صالحة أن تكون سجلا أمينا للأحداث التي وجدت في  (3)رحلات.رحلة من ال

مع المجتالحقبة، والصراعات والخلافات التي وقعت حول قضايا مختلفة خاصة ما يتصل بالدين و
 ين.ك الحوالحياة الفكرية بوجه عام لأنها تصور بصدق المنا  الثقافي الذي كان سائدا في ذل

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .261ينظر، نوال عبد الرحمان الشوابكة، أدب الرحلات الأندلسية ،  و المغربية،  :(1)
 .244إبراهيم السعافين، أساليب التعبير الأدبي،  :(2)
 83 ينظر، سيد حامد السيا ، مشوار كتب الرحلة قديما و حديثا، دار غريب ، )د.ط(، القاهرة، )د.ت(،  :(3)
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حفلت معظم الرحلات بشكل جلي الخطاب المركزي لها وهو الخطاب الديني، فمعظم الرحالة 
أصحاب ثقافة دينية انعكست في أسلوبهم فلم يكن الخطاب الديني مستقلا عن الخطاب التاريخي أو 
الاجتماعي، ويمكن إدراك ذلك من حشد الرحالة للاماكن المقدسة ، فاستطاعت هذه الأوصاف أن 

عن انطباعات الرحالة، وترسم صورة لشخصيتهم ، فللوصف أبعاد جمالية بما يقدمه من  برتع
رسم لملامح الشخصيات أو اضاءات عن المواقع والأحداث، فيضفي الرحالة على رحلتهم من 
مشاعرهم وعواطفهم ويجعلونها تنبض بالحياة والحركة،فقدمت الرحلة بذلك المتعة والتشويق 

 .( 1)للقارئ
 
عض تضح من خلال وصف الرحالة الصدق غالبا و الدقة و الشمول " وقد تتشابه أوصاف بفي 

له "و:ه الأماكن لدى بعض الرحالة مثل وصف "بيت المقدس" فعند "ابن بطوطة" وصفه مثلا بقول

 يدخله هو الذيواحدا، فلا اعلم منها إلا بابا وأبواب كثيرة في جهاته الثلاث، فأما الجهة القبلية منه 
 . (2)الإمام"

 
رية أما الشخصيات في الرحلة فهي شخصيات متعددة الأحوال والمستويات الاجتماعية والفك

مغنون{. ال -السحرة  –التجار  –العلماء  –القضاة  –الوزراء  –والصفات والطبقات } الملوك 
لتي صية اومن الشخصيات أيضا: الحيوانات والنباتات وبهذا التنوع تتنوع الأحداث. ولعل الشخ
لهجات ت والاعتمدتها الرحلات في المقام الأول شخصية الرحالة الوصاف اللغوي ، المهتم باللغا

 يكفل وهي شخصية ربطت بين أجزاء العمل الواحد، بحيث دارت الأحداث جميعها في فلكه، حيث
 الوحدة الموضوعية  للعمل ، و يضفي عليه السمة الفنية.

 
اما استخد أيضا اعتماد رحالتنا "ابن بطوطة" على استخدامه الحواركما نلحظ في السمة الفنية 

لى قرب إبارعا،فجاءت أحداث حكاياته متحركة ، نابضة بالحياة ، و لعل هذا ما جعل أسلوبه ا
بل  رافيةأسلوب الأديب القصا  ،إضافة إلى انه لم يقصد أن يؤر  الأحداث التاريخية أو الجغ

 . (3)هدفه إمتاع المتلقي.
 

نها مكما أفرزت رحلة "ابن بطوطة" شكلا من الأشكال القصصية التي تقوم على الأسطورة و 
ا ما و هذ قص  الحيوان و النبات ، فقد انطق "ابن بطوطة" الجرادة لتعبر عن الظلم في البلاد

الأسطوري  فهل بعث رحالتنا الحياة في الجراد لتنطق؟ ، فحضور البعد !يخالف المنطق و العقل 
 أحيانا لخياللا يعني عدم مصداقية الرحلة، فهم يستندون إلى الواقع أحيانا و يجنحون إلى ا هنا

اسة لى درأخرى بقصد المتعة التي تسمو بها إلى مرتبة الأدب الفني الرفيع.إلا أنها تحتا  إ
 ( 4مستفيضة لمعرفة الدواعي و الأسباب التي دفعت الرحالة لذكرها.)

 
المكان مان بنتقال حكاية سارد من مكان إلى مكان ، إنها حركة تفاعل الز"فالرحلة سرد ، إنها ا

تنهض على  (  "فابن بطوطة" هنا يحدثنا عن تجربته الشخصية،و هذه التجربة5والمكان بالزمان")

ء انفالجهد و العمجموعة أفكار لا تتبلور إلا من خلال جهد كبير، فلا توجد ولادة تلقائية للأفكار،
 .ة قدرة على وعيها  يوفر للرحال

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 284،   و المغربية  الأندلسية  د الرحمان الشوابكة، أدب الرحلاتينظر، نوال عب ):1) 
 .60ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة،  :(2)
 308ينظر،نوال عبد الرحمان الشوابكة،أدب الرحلات الأندلسية، :(3)

 .315 ، ظر،نوال عبد الرحمان الشوابكة،أدب الرحلات الأندلسيةين ):4)
 .30سيد حامد النسا ، مشوار كتب الرحلة قديما و حديثا،  :(5)
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حياته  تجاربوتية، فهو يحدثنا عن دخائل نفسه "فابن بطوطة" هنا يقترب كثيرا من فن السيرة الذا
حلته؟ لا ن هل سيعطي لنا كل تفاصيل رلكو (1)حديث النفس الساذ  لا تدوينا للمآثر والمفاخر

ي أة في فليس ثمأظن ذلك فمهما أعطى من تفصيلات فهناك تفصيلات تبقى في منطقة الظل دائما.

عن  ان رضيفبلد من بلدان العالم، ما هو أبشع واخطر من حديث المرء عن نفسه وترحاله ، وأعماله الشخصية  

ن في ل انه يتصنع التواضع ؟ ويوجد حتى من يشككووإن تحدث بتواضع قينفسه وصفوه بالمغرور؟ 
 تية بينالذا أقواله ويكذبونه مثلما حصل مع رحالتنا ، فرحالتنا العظيم عندما غامر بوضع رحلته
فانه  ديد ،جأيدينا ، فانه فضلا على الخدمة الأدبية التي قدمها في تكريس نموذ  إبداعي نثري 

 ا الذاتية تحقيقا لمتعة ذاتية استثنائية.يلهب حماسنا كمتلقين لاستعراض سيرتن
 

ولذلك  ،يتها كما لا يمكننا اعتبار الرحلة سردا ما لم تتوفر فيها عناصر بنائية حتى تتحقق سرد
ومن  رلى آخإالسفر لانتقاله من مكان  سميت بالقصدية أي على الرحالة أن تكون له قصدية أو نية

شر كل مبايجب على الرحالة أن يشير إلى أهدافها بشجهة أخرى قصدية الكتابة عن السفر ، كما 
لمتكلم أو االمؤلف أو   :أو غير مباشر، كما يجب وجود أو توفر السارد الذي يتكون أو يتألف من

داية بالسارد الحاكي وهو الشخصية المركزية والممارسة للحدث. فالمؤلف يعلن عن اسمه في 
 .(2)الرحلة بل يعلن عن وجوده دوما

 
الة يصبح الحديث المخص  عن المكان الذي مر به الرحالة ، مسرحا يستدعي فيه الرحهكذا 

حيث  معلوماته وشواهده كما أن هناك عناصر مشتركة في الأنماط السردية عامة، متميزة من
د و مسرود المرسل و المرسل إليه، و الرسالة. أي سرد و سار  :التوظيف و التنوع الجمالي وهي

 ها فيبن بطوطة " هي سيرة ذاتية تصور حياته على ما يزيد عن ربع قرن قضاله ، فرحلة " ا
 تاري الحركة و الانتقال في مختلف البلدان، فرحلة "ابن بطوطة" جاءت ممزوجة بشيء من ال

 (3)والاجتماع و البيئة، كما حوت أيضا على مذكرات تمس الوقائع والأحداث الاجتماعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 .137،محمد صابر عبيد،السيرة الذاتية الشعرية، ينظر:(1) 
 .30ينظر، سيد حامد النسا ، مشوار كتب الرحلة قديما و حديثا،  :(2)
 . 247ينظر،نوال عبد الرحمان الشوابكة،أدب الرحلات الأندلسية و لمغربية،  :(3)
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  الجماليات اللغوية . (1)

 

                                                                                                                                                                     

 جماليات الزمان و المكان . (2)

 
 

 اليات التنويع الثقافي و الإجتماعيمج (3)
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 :                                                        الجماليات اللغوية و السياقية للرحلة (1*

                                                                                                                    
                           :                                                الجماليات اللغوية  – 1

غنى  فان أخر الشرقية ، و من جانب الأدبيةالكتابة  بأسلوبو المغاربة  الأندلسيين تأثرلقد 
المؤدي للغرض بدلا من يؤثرون السهل  أصحابهاموضوعات الرحلات ، قد جعل معظم 

ج و التصنع ولعل التجارب التي مر بها معظم الرحالة ، كان لها دور في نض التكلف
 م حظاتهاشد الحر  على تدوين ملا حريصين افكانوالعلمي السليم في كتاباتهم  ،  الأسلوب

                                                   الرحلة .  أدبازدهار  إلى أدىفقدمت رحلاتهم مادة علمية متنوعة الموضوعات مما 
 

لى الاذن فكانت نماذ  كما توفر لنصو  الرحلات الانسجام مع الذوق ، و حسن الوقع ع
حالفها التوفيق و النجا  ، واستطعنا بفضلها ان نحكم على ثقافة القرن الماضي ، وكذا 

                                                                             مستوى اللغة العربية . 

                                                                                                                                                                                                               
يحرصون  امعظم الرحالة سهلة وواضحة ، وبعيدة عن التعقيد والغرابة فكانو ألفاظفجاءت 

ون كلامه منسقا ، يعتمد على السجع غير المكلف يتسم بالعفوية رحالتنا على ان يك وبالأخ 
و قيمة فاتسم اسلوبه بالبساطة  عليها رونقا ، أضفى، بل  الأفكار، وهذا لا يؤثر في  أحيانا

العادية ، واما ما يمتاز به ابن بطوطة عن غيره من  خال من التكلف يميل الى لغة المحادثة
 ولا كبيرة الا اهتم بها .                                                                                       الرحالة ، بانه لم يترك صغيرة

 
عادات وال وفصل الحديث عنها ، وكان من اشد الرحالة عناية بالتحدث عن الحالة الاجتماعية

  ظات حملاوضو  و دقة الو التقاليد ، فامتاز أسلوبه أو اسلوب كاتب رحلته بالبساطة و ال
زي أدى ، فابن ج (1)إلا ما ورد في مقدمة الرحلة و خاتمتها ، و هذا عائد الى ابن جزي 

ب أدي دورا هاما في خلق عمل فني ، متماسك لرحلة ابن بطوطة ، ليظهر براعته فهو كاتب
 في حاشية السلطان أبي عنان.       

 
  بيراو انقاهم تع أسلوبا وأجملهمملاحظات   و من اوسع الرحالين العرب فكرا و اشملهم

ي فالشمول  قة وواعمقهم استنتاجا و إدراكا ، فهو لم يغفل الحقائق و المعلومات بل امتاز بالد
وة مع الق هذا الجانب فهو متمكن من اللغة و الادب ، فاتسم اسلوبه في الغالب بالجزالة و

ظل   حداثكون ووعيه بالاؤيته للحياة و الالوضو   ، غير ان رو  ابن بطوطة المثالية و ر
نابضة ا المثلا في الرحلة و كنا نتمنى ان تبقى رحلة ابن بطوطة في صورتها الاولى و لغته

 ابن جزي خلهابالحياة البعيدة عن التكلف و الصياغة الزائفة و بناء الجمل المصنوعة التي اد
 .          (2) في نسيج هذه الرحلة

 
ن لهية دوة الاسفر هو أمر إرادي ، يتم بالجهد الشخصي ، فيتعلق الإنسان بالقدرفدلالة فعل ال

 لقرناات اللغة في حول له و ولو بقيت الرحلة في صورتها الاولى ،  قد تكشف عن مستوي
ن كلمات مو ما دخلها من لحن و ما اصابها من تطور دلالي ،  و ما دخلها    الثامن الهجر

اء التي اتصل بها "ابن بطوطة" ،  فالرحلة كانت زاخرة باسمدخيلة جاءت من الشعوب 
 الاماكن و الوزراء.

   
 .268(نوال عبد الرحمان الشوابكة ادب الرحلات الاندلسية والمغربية   1)
 .243(ابراهيم السعافين اساليب التعبير الادبي   2)
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البلدان،  فيما يشتركون وفيم  بين العادات في القيام بمقارنة إلىالتوصل  أراد"إبن بطوطة" ـف 
على ذلك  تأثير؟ و هل لها  أهميةاحسن و ذات  أيهايختلفون؟ اي العادات جلبت انتباهه؟  و 

 المجتمع في الحفاظ على مثل هاته العادات و التمسك بها؟ .                                        
                                                                                              

كما نوع رحالتنا في استخدامه للضمائر المتصلة بتلك الافعال حيث وردت افعال ل
دنا اسندهاالرحالة الى ضمير الجمع و اخرى الى ضمير المتكلم المفرد و منها : "شاه

. اما  (1)ل الرحلة تملكتني" . الامر اللذي اكسب الافعال حيوية و حركة تنسجم مع فع
لافعال لى ابالنسبة لجمل الرحالة فهي سهلة مالوفة ، و دقيقة طريفة طرافة الكاتب، ركزت ع

                       اكثر من الاسماء ، لتتوافق هذه الاخيرة مع طبيعة الرحلة.                   
                                                                                                     

بعض  بالتلقائية و وضو  المعاني و لا نغفل عن استعماله الاسماء في الأسلوبفامتاز 
 اضيةعترالاحيان كاسماء المدن " دمشق ، بغداد ، القاهرة " كما حفلت الرحلة بالجمل الا

ة بها رحالسلوب الرحلة فعناية الوبخاصة الدعائية  و تكرار هذه الجمل لم يؤثر سلبا في ا

ثلة ن امميعود الى اعتبارها من الاصول التي يعتمدها التعبير الادبي في العصور كافة و 
                                                  .. " .الله ذلك : إستقبلنا البلدة "حرسها الله " ومنهم من يزعم أن مقصده إفريقيا "حماها

                          
يث الحد والديني في أسلوب الرحالة ، فقد كان للقرآن الكريم  الأثركما يبدو لنا واضحا 

ن ان مكالشريف أساسا لثقافتهم و مصدر بلاغتهم ، ولا غرابة في ذلك ؟ فالعامل الديني 
ي فكان الدوافع الهامة للرحلات مثلما قال " إبن بطوطة " : " فتحت المصحف أنظر فيه ف

         .                         (2)بذلك "  تفاستبشرأول الصفح .. " و لينصرنا الله من ينصره " سورة الحج ، 
 
 

فما يرتبط برحلات من ذكر للأماكن و الأشخا  و الأحداث و الأوصاف ،  يصبح 
أما  ،جمل للشعر فالتأثر بالقرآن الكريم  يقصد به تأكيد المعاني في العبارات والموضوعا 

تي ة الالشعر فله في معظم الرحلات وجود ملحوظ ، لهذا يعدت الرحلات من المصادر الهام
 "حفظت الكثير من التصو  الشعرية من الضياع ، فقد كان بعض الرحالة شعراء مثل: 

 لشعرالعبدري " و بعضهم يقوله بشكل بسيط مثل رحالتنا "إبن بطوطة " فالعلاقة بين ا
 لاقة تلاحم و ترابط .  والرحلات هي ع

                                                                                                                                                   
 
ة فالرحالة يدون ملاحظاته في وصف مشاهداته ، فكأنه يقدم لنا مادة علمية متنوع 

ع م، مما ترتب عليه إزدهار فن الرحلة ، ووفر لنصو  الرحلات الإنسجام الموضوعات 
فيق الذوق و الطبع العربي الأصيل و حسن الوقع على الإذن فكانت نموذ  حالفها التو
 حالةوالنجا  . حيث يصف الشاعر الكثير من أحداث رحلته ، فلولا الرحلة ما و صف الر

ل لغزاب التي تواجههم ، فهاهو يحي إبن الحكم امشاعرهم و أشواقهم و حنينهم و المصاع
                                      يسجل شعره عن الأخطار التي واجهته :                                       

 
 و تولتنا ريــــــــــــا         من دبور و شمال

 فرأينا الموت رأي ال        عين حالا بعد حال   
 

 
      .               272نوال عبد الرحمان الشوابكة ادب الرحلات الاندلسية والمغربية    (1)
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كم ، الجد ، الغزل ، الهزل " فرحلة هذا الأخير تطلعنا على تنوع موضوعات شعره :" الح
فقد قال " " إبن بطوطة  كاتبنا. أما  (1)وضياع   ن  الرحلة الأصلي يشكل خسارة للأدب 

 مادحا سلطان الهند :                                               
 إليك أمير المؤمنين المبجــــــــل      أتينا نجد السير نحوك في الفلا

 (.2)الشمس للمجد رتبت      لكنت لأعلاه إماما مؤهلا فلو أن فوق 
 

 كما زودت رحلة إبن خلدون الأدب بصورة من سمات الكتابة في عصره و ذلك من خلال
جدر تبل  إيراده لبعض المراسلات بينه و بين إبن الخطيب ، و لم يقف الأمر عند هذا الحد

ي لمعانرحلاتهم للتأكيد على صحة االإشارة إلى أن بعض الرحالة قد و ظفوا الأمثال في 
لا أس برالتي يدعون إليها ، و من أمثل ذلك ما أورده "إبن بطوطة" في رحلته " الكركدن 

ن جبير م ، و لعل هذا ماخدم الأدب الشعبي خدمة جليلة وما وصل إليه أسلوب إبن (3)بدن" 
 : " و إن كانحكمة تمخضت عن التجارب التي مر بها خلال مراحل رحلته  حيث يقول 

 المحذور لا يغني عن المقدور شيئا " .              

                                                        
ن عإذن الرحلات تدرس على أنها فن سردي ، له بعد أدبي يكتسب ملامح ذاتيه لتنفرد 

تعبيرا  قاهملأساليب و أنغيرها من الفنون الأدبية. فأسوب إبن جبير و صفوه بأنه من أجمل ا
دبي أذوق بو أكثرهم إهتماما بأوضاع السياسة الإسلامية العامة ، أما العبدري فقد إمتاز 

 لأدباء و ا بع أخطاء بعض العلماءوقدرة عالية في اللغة العربية  الأمر الذي أعانه على تت
                                                                   كما لجأ بعض الرحالة إلى التطويل   والإختصار و التفسير .         
                                                                           

ي  لتاراأما إبن خلدون فكان يسوق الأحداث و يذكرها بعناية و دقة لأنه يؤر  حياته و  
عاني الم تكن رحلته مجرد مادة سردية جافة ، و أولى الدول التي إتصل بها ، ومع ذلك فلم

ي ست فعناية أكثر من عنايته بزخرفة الألفظ ، فمعظم الرحالة أصحاب ثقافة دينية إنعك
ا مكننيأسلوبهم فلم يكن الخطاب الديني مستقلا من الخطاب التاريخي أو الإجتماعي ، و 

ية لدينة و جمع العبارات النصية اإدراك ذلك من حشد الرحالة للأماكن المقدسة الموصوف
 والتاريخية و الشعبية التي تكشف أبعادها و تثبت مركزيتها .             

 
قي بها ترت لات تظهر فيما تعرضه من أساليبية ، و القيمة الأدبية لكتب الرحفالفنون الأدب

ب أن كتالذي نلاحظه أيضا  الشيءإلى عالم الأدب و إلى المستوى الخيال الفني ، و 
فقد علق  ،الرحالات قد إهتمت بأمور الحكام و الأمراء و علقت على كلامهم و طريقة نطقهم 
دينة لى م" إبن بطوطة " على كلام بعض المدن العربية بأنه ليس بالفصيح ، فعند و صوله إ

 " قلهات " و هي مدينة بعمان  وصف كلام أهلها بأنه ليس بالفصيح .
 

 " " لا بالفصيح مع أنهم عرب و كل كلمت يتكلمون بها يصلونها ب فقال : " و كلامهم ليس
معة في . كما أنكر " إبن بطوطة " على خطيب الج(4)فيقولون : تأكل لا ، تمشي لا .. " 

ك إلى ا ذلفشك ناللغوييالبصرة لكثرة لحنه رغم إمتياز أهل البصرة بأكبر و كبار النحاة و 
 ي النحو .عنه بوجود علماء ف أعتذرالقاضي و 
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فة و البحث عن الأمثل و الإرتقاء لاتنا "إبن بطوطة " في سلم العلم و المعرالقد تدر  رح
والنضج العلمي و الفكري يشكل طريقه في تكوين الشخصية المتفردة و المتميزة ، وقد نال 
شهرة عريضة   و منزلة رفيعة في الحياة السياسية و الإجتماعية و رحلته التي كتبها دليل 

، فقد  (1)خصية واه من أحداث صبغة ذاتية و أحكام شر على ذلك ، حيث أضفى على ما
 و دقته في التصوير  إلتزم بنظام معين و ترتيب زمني معين يثير الدهشة في سرده للأحداث

حيث ينقل المتلقي إلى عالمه يوما بيوم معتمدا على معاينة المواقع و الأحداث فيشعر المتلقي 
 بصدق الرواية.  

                              
                           :                                         ن ليات الزمان و المكااجم( 2*

                     (( :                                       المكــان:)) المفهوم إصطلاحا
لذي اجود إن السؤال عن المكان مرتبط في الواقع بالسؤال عن الوجود الإنساني ، هذا الو 

 حياةظل مكان ، حيث كان رحم الأم هو المكان الأول الذي مورست فيه ال تحقق دوما في
 كنة أخرىم أمبشكل أو بأخر ثم جاء المهد فالبيت،فالشارع،فالمدرسة، ثم المدينة أو القرية ث

بقى ل فيها لا ت. ومما لا شك فيه أن الأمكنة التي نعيشها أو نحلم بالعي(2)يكون أخرها القبر 
                                            له .علق الأمر بكاتب ما أو مؤلف ما إنها تسكن ذاكرته و تأسر خياجامدة خاصة إذا ت

وضوع الم و قد إهتم الفيلسوف الفرنسي " غاستون باشلار " في كتابه " شعرية الفضاء بهذا
 لاعني أنه  يلاهذا  " دارسا القيم الجمالية للأماكن كالبيوت القديمة و السطو  و الأركان ، و

ميمية الح وشلار إنطلاقا من تركيزه على القيم الجمالية امكان في العالم سوى البيت لكن ب
يحس جوهر مفهوم البيت ، ف لمسكونة حقا و المحلوم بها تحمفهو يعتقد كل الأمكنة ال

 .   (3)بأن البيت هو الذي يحميه و يحمي ذكرياته وأشيائه  ءالمرى
                                                                 

عض لمس جمالياته ، يستدعي التطرق إلى بالتوصل الى وضع مفهوم للكلام و لهذا فإنو
لعلم . وع انالعلوم التي تناولته بالدرس ، و التي إنبثقت عنها مفاهيم متعددة للمكان حسب 

ن يلاحظ أ لمتنى عالم الأدب ، فالمتأمل لهذا افكان الركن الأساسي فيها ثم ما لبث أن دخل إل
يار أول تمظهرات المكان تتمثل في وقوف الشعراء الجاهلين على الأطلال ،حيث أن الد

ن مثير الشاحبة المهجورة كانت تستوقف الشاعر ليمنحه كثيرا من شحوبها فيقول قصتها بك
ين لسين الذالأندراء العباسين والشعالمعاناة وقليل من السلام وقد تواصل الإهتمام بالمكان مع 

هم أسف جسدوا في أشعارهم حبهم ، لبعض المدن و الحواضر أحيانا كما جسدوا أحيانا أخرى
                                                                                                          لإفتقاد تلك الأمكنة و حسرتهم على سقوطها .   

 المفهوم : لغة :
حديثا ، حيث جاء في معجم من معاجم اللغة العربية قديما و لقد وردت لفظة مكان في العديد

وقد  الوا مكنا لهموضع للكينونة فق لأنهتقدير الفعل مفعل ،  أصلالمكان في "العين للفراهيدي 
ريف نجد ان المكان ، فمن خلال هذا التع (4) "من تمسكن من المسكين أعجبتمكن و ليس 

الادبية تعتبر من اعقد  الأعمالهو الموضع وانه من صيغة مفعل ، فدراسة المكان في 
القضايا التي يتناولها الدرس الادبي فدراسته في الاعمال الادبية عامة . و في الفن القصصي 

 خاصة 
 . 243ينظر إبن بطوطة ، رحلة إبن بطوطة  (1)
 .  254كة ادب الرحلات الاندلسية والمغربية   ( نوال عبد الرحمان الشواب2)
بيروت  1ط  ينظر فتيحة كحلول ، بلاغة المكان " قراءة في مكانية الن  الشعري " إنتشار العربي ، (3)

2008    ،17. 
 1،طالعلمية الخليل بن احمد الفراهيدي ، كتاب العين، " تر وتح" عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب ):4)
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 سمعت وقد جاء في اساس البلاغة للزمخشري كون كانت الكائنة و الكوائن ، و نقول اذا
ع و ان ، فمن هذا التعريف نجد ان المكان هو الموض(1)بخبر فكنه او بمكان خير فاسكنه 

ون ك جذر در  من مجمل التعاريف تحت ال، هي مفعل و ليس فعال فقد ا الصيغة الحقيقية له
 ماكن ة و اعد مقعدك و الجمع امكنبدلا من مكان ، فالعرب تقول كن مكانك و قم مكانك و اق

اخلا ن متداء الذي تزداد قيمته كلما كافلا بد لكل حدث من مكان خا  تقع فيه ، فهو الوع
 .بالعمل الفني ، فهو الاطار الذي تدور فيه الاحداث و تتحرك الشخصيات 

 
 اصطلاحا : -ب

  المكان ، فلسفيا:
فلاسفة لى الهناك مفاهيم كثيرة للمكان عند الفلاسفة منذ القديم بداية بافلاطون ووصولا ا

كان تبر المي يعن الذطرقوا لمفهوم المكان ، نجد افلاطوالفلاسفة الذين ت اقدم المحدثين ، ومن
نسبة ا بالالقابل للشييء ، في حين قام ارسطو بتحديده بانه محيط بالجسم .امهو الحاوي و

 .من فكرة ارسطو في تحديده للمكان  اللفلاسفة المسلمين ، فقد نهلو
 

ت او ا زادان الاجسام مهمومن هؤلاء الفلاسفة نجد: الكندي ، الذي يؤكد ثبوت المكان ، و
اولها ها وحا المكان هو اكبر مننقصت او تحركت داخله ، فهي لا تفسده ولا تغيره ، لان هذ

 الي امد الغزحو ابو  -التوحيدي  و ابو حيان -فقد افاد كل من الفرابي ، بالاضافة الى ذلك و
اذ يرى  ،اره بوجوده من فكرة ارسطو واقتدوا كذلك بموقف الكندي في مفهومه للمكان و اقر

تقاء طة الابو حبان التوحيدي ، يحدد المكان بنقي ان لكل جسم طبيعي مكان خا  ، والفراب
م الجس المحيط و المحاط به ، اما ابو حامد الغزالي ، فالمكان عنده هو عبارة عن سطح

 ) .الحاوي

 وننه حاادوه على رتهم للمكان قد حدنجد ان الفلاسفة في نظ ،فمن الاراء المقدمة سابقا 
فكل هذه  ،للشييء او محيط بالجسم او ان الجسم مستقر عليه ، فهو ظاهرة قابلة للملامسة 

هو جزء لا يتجزا من كل الموجودات فالمكان لتصورات تجعل من المكان حسيا ، وا
ركيز شخصية ادبية و ركيزة من ركائز البناء الروائي ، اذ يساعد على التفكير و الت

  خصائ الشخصييات ، فمنلبيئة ، التي تنتظم مع الاحداث واالعقلي للاشياء و الادراكو
تركه لذي ياذلك بفعل التاثير القوي ، المكان انه يميز العمل الروائي ويعطي له خصوصية و

 في ذهن المتلقي .
 

 المكان عند النقاد الغربيين: 
لمكان هوم اتشترك كلها في مف نجد النقاد الغربيين قد حاولوا التمييز بين عدة مصطلحات ،

دودية ا بمح،وهي الحيز المجال الموقع الفضاء والفراغ ، فالنقاد الفرنسيين قد ضاقوا ذرع
بره الفضاء ، و قد اعت  espaceالموقع ، فعمدوا الى استخدام كلمة    ”lieuمصطلح 

جليز الان لنقادو نجد ا.  "غاستون باشلار" هو محتوى تتجمع فيه مجموعة الاشياء المتفرقة"
ضاء المكان ، و الف  placeو  space ، بقعة اضافة الى  locationاستخدموا مصطلح "

فهوم دا لهذا الماي المكان الذي يقع فيه الحدث فكانوا بذلك اكثر تحدي،   locationو عنوا: بـ
 المكاني.

 1ه ، محمد أحمد قاسم ، ط ينظر ، الزمخشري ، اساس البلاغة ، قدم له و شر  غريبه و علق علي   (1)
  744،    2003المكتبة العصرية ، بيروت 

 ولنشر لينظر حنان محمد موسى حمودة ، الزمكانية و بنية الشعر المعاصر ، عالم الكتب الحديث  (2)
 .  18،    2006، الأردن  1التوزيع ، ط 
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تعريفهما للمكان من فكرة ان و ايليزابات رومر ، فقد انطلقا في  -اما الباحثانا ، ابراهام مول 
الانسان هو مركز االعالم ، و ان المكان يحيط به من جميع جوانبه ، فيشكل قواقع متتالية 

التصرف تختلف من محيط الى اخر و على  وبما ان الانسان هو نواة هذا المكان فحريته في
وهو المكان الحميم عندي .(1)هذا الاساس فقد قسم هذان الباحثان الامكنة الى اربعة انواع 

 .كل السلطة لك فيه المرىءالذي يم
  
مختلف  ة ، وعند الاخرين شبيه بالاول في انه يمنح الانسان شيئا من الالفة  و الحميمي *2

 عنه ، كون الانسان يشعر انه خاضع لسلطة الغير. 
 
رية حا كنهو هي اماكن تخضع للسلطة العامة تشعر فيها بالحرية ل *  الاماكن العامة :3

 محدودة.
 
 * المكان اللامتناهي:4

د ا لاحوهو المكان الذي نستطيع ان نمثل له بالصحراء ، حيث لا يكون هذا المكان ملك 
يث نها ، حعا او ونلاحظ ان جميع الامكنة السابقة و السالفة الذكر ، تلهم الكاتب للكتابة فيه

 ء لصحراال سلطة لاحد عليها ، مثنجد امكنة له سلطة مطلقة عليها مثل البيت ، واخرى لا 
لمكان عطي لفيعبر بحرية عما يجول في ذهنه ، كما نجد الناقد: السوفياتي يوري لوتمان ، ي

اهي  نه متنافهذا المكان من صفته او لموضوعه بعدا اخر و ذلك لانه يربطه بالعمل الفني ، 
ل جاوز حدود العمانه يحاكي موضوعا غير متناهيا هو العالم الخارجي الذي يت غير
 .(2)الفني
 

ه فاته انبرز صافمن خلال هذا القول ، نجد ان المكان الفني يمكن لنا تحديد ابعاده ، لان من 
لتي تية امنته غير ان الموضوع الذي يحاكيه ، هو موضوع لا متناهي ، فمثلا اللوحة الزي

ه ود لى عالم لا حدتمثل منظرا معينا تكون لها حدود تحدها ، غير ان موضوعها يحيل ال
 تعريف لاذا الومساحته غير محدودة . كما نجده يقدم لنا تعريفا اخر ، اشمل واعم للمكان و ه

تي اء اليقتصر عنده على مكان الن  والمكان الجغرافي ، بل هو يتعد ىذلك الى كل الاشي
 سة تقوممتجانيمكن ان تقوم بينهما علاقات مكانية ، حيث يقول المكان هو مجموعة الاشياء ال

 .(3)بينهما علاقات شبيهة بالعلاقات المكانية المعتادة مثل المسافة والاتصال 
 

 كانية قات مشياء التي بينها علااي ان المكان عنده يتعدى الحيز الجغرافي ، ليشمل كل الا
غيرة المت وهو مجموعة الاشياء المتجانسة سواءا اكانت ظواهر او وظائف ، كما ان الاشياء

انية ات المكلعلاقده يعتبرها مكانا ، ويقول ان كل هذه الاشياء تقوم بينهما علاقات شبهها باعن
 المعتادة مثل المسافة .

 المكان عند النقاد العرب: -د 

لقرن الم يهتم النقاد بالمكان كعنصر اساسي من عناصر البناء الفني ، الا في منتصف 
شهدية ل المة والرواية والمسرحية ، وفي الاعماالعشرين سواء في الاعمال السردية ، كالقص

ي فسا ، كالسينما واولى بوادر الاهتمام بالمكان ، ظهرت مع الناقد العراقي : غالب هل
 ترجمته لكتاب شعرية الفضاء .

 
 . 19ينظر حنان موسى حمودة ، الزمكانية و بنية الشعر المعاصر ،   ( 1)
 21،    فتيحة كحلول بلاغة المكانينظر ، ( 2)

 22ينظر المرجع نفسه ،    (3)
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و لغاستون باشلارو ، قد نقله الى العربية تحت عنوان جماليات المكان و قد تلته عدة 
دراسات اخرى منها دراسة الناقد المغربي ، حميد لحميداني ، في كتابه بنية الن  السردي 

 جزائري ، عبد الملك مرتاض اقد الفقد اعتبر المكان بمثابة العمود الفقري لكل ن  ، والن
الذي اعطى اهمية كبرى للمكان في العديد من دراسته ، فقد عرفه في كتابه تحليل الخطاب 
السردي ، بقوله: هو كل ما عنى حيزا جغرافيا حقيقيا ، من حيث نطلق الحيز في حد ذاته 

لابعاد على كل فضاء خرافي او اسطوري او كل ما يند عن المكان المحسوس كالخطوط وا
والاحجام والاشياء المجسمة ، مثل الاشجار و الانهار و ما يعتري هذه المظاهر من حركة 

 (.1)او تغير

 

لك و بذ ويذهب عز الدين المناصرة الى ان كل الاماكن ترتبط بالماضي ، بشكل او باخر  
تسبه يكما تصير جزءا من الانسان ، ومن تاري   حياته ، فالمكان الماضي ينشط الخيال ، ل
نه ط ، لامن رموز و دلالات مع مرور الوقت ، اما المكان الحاضر ، فهومرتبط بالحواس فق

 .(2)يمتلك تاريخا يزوده بكل تلك الرموز والدلالات 

 
 المكان في الادب :

ه حدود لذي ليعرف المكان في مختلف العلوم الرياضية والفيزيائية ، بانه المجال الهندسي ا
عاشه  ل مماقياسات خاضعة لحسابات دقيقة ، بينما المكان في الادب يتشك وابعاد معينة ، و

 يم نذ القدمنسان كان في حياة الاو يعايشه الاديب سواءا اكان ماديا او متخيلا ، و قد اثر الم
بداع لى الاعومس وجدانه و مشاعره  واكثر الناس تاثرا به ، هم الادباء لان لديهم القدرة 

فهذا  ،ديب لمكاني و اكسابه سمات التجدد ، ولان الادب يصطبغ بذاتية الاواعادة الانتا  ا
 يكسب المكان طابعا مجازيا يبعده احيانا عن واقعيته . 

 
تلاف زاوية تختلف حسب اخ ، فابعاد المكان(3)"  أناالعالم هو خيالي  "إنشوبنهاور:  فيقول

ي فراحا بفقد ارى مكانا ما . دة حسب نفسية الناظر ، فتكون بذلك وجهات نظر متعدالنظر و
ة ه حالحين يراه غيري ضيقا لا يكاد يتسع لبعوضة ، فالمكان اكثر من منظر طبيعي ، ان
ها  يحدنفسية ، فلكل شخ  نظرته الخاصة للمكان ، وذلك حسب نفسيته انه حياة برمتها لا

س ا تضاريطول و لاعرض ، فهو الذي يتيح للانسان نقل هذا الشعور من واقع محسوس ذ
 .(4)ومعالم الى مكان يصبح جزء من وجدانه

 

 :مجازيا الى  او هذا الوجود حقيقيا أكانوجوده سواءا  ينقسم المكان باعتبار:المكان  أنواع
  :المكان الطباعي *1

لنسبة يا باوهو ذلك المكان الذي يشغله الن  ، على صفحة الكتابة و ان كان هذا شيئا ثانو
ء لقارىاا في الن  الشعري فله اهمية بالغة ، فاول ما يتوقف عنده للعمل الروائي ، ام

 .(5)للشعر، هو انقلاب لعبة ملئ الصفحة 

 
 
 
تحليل الخطاب السردي }معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية رقاق المدق{ ، (عبد الملك مرتاض 1)

 .245  1995الجزائر ، 4ط، ديوان المطبوعات الجامعية 
 20ة كحلول بلاغة المكان  (ينظرفتيح2)
 ، نشر والتوزيعللدراسات و ال المؤسسة الجامعية، غالب هلسا ، تر ، جماليات المكان ، (غاستون باشلار 3)
 179  ،  2006بيروت  5ط
 ا105المرجع نفسه  ، (ينظر 4)
  . 23  فتيحة كحلول بلاغة المكان ، ( ينظر5)
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 * المكان الجغرافي:2
لتخيل لالا هو المكان التي تجري فيه الاحداث ، وهو المادة الدسمة التي تفسح للشاعر مجو 

افي ليس لجغراو غالبا ما يحدد الكاتب الرقعة الجغرافية التي تدور فيها الاحداث ، فالمكان 
مثلا عندما  شيئا ماديا مجردا من الابعاد النفسية والاجتماعية والتاريخية ، فابن بطوطة ،

لك لى ذا يضيفر مكانامعينا ، فهو لا يرسم لنا تضاريسه وحدوده الجغرافية فقط ، بل يذك
فهو  فة مختلعلى خلق هذه السياقات ال مختلف الاحداث التي وقعت فيه وهنا تكمن قدرة كاتبنا

 عندما يصف لنا القدس الشريف ، فهو لا يكتفي بوصف ظاهري له وكانه شيئ مادي لا
 ف .لشريوز ذلك الى السمات التي تكشف مدى الارتباط بهذا المكان ارو  له ، وانما يتجا

 
يه ففالتعامل مع المكان ليس مجرد وصف لمحتوياته فقط ، بل ذكرا للتجارب الحياتية 

ن نها اماكنة مبسلبياتها وايجابياتها ، فالمكان الجغرافي يشمل بدوره انواعا كثيرة من الامك
ير الى نية تشيشير الى تجربة جميلة عاشها الانسان ، و الثا فالاول، الالفة و مكان الغربة 

 تجربة قاسية.
 
  الوقتي: أو* المكان العرضي 3

ن و هو المكان الذي يحدث فيه الاختبار الترشيحي ، اي ليس بمكان الاصل او المكا
ن مكا ي كلاقامته فيها وقتية ف ز فابن بطوطة في رحلته كانتالمركزي الذي يقع فيه الانجا

لذات لغير كان يزوره ، وهناك من عاب على هذا المكان بتسميته اللامكان ، لانه الفعل الم
 . (1)والجوهر لا يمكن ان يتجسم في اطار مكاني معين 

 
  * المكان المجازي:4

لذي او هو المكان المفترض ، الذي ليس له وجود ، و تكون صفات هذا المكان من النوع 
 لا نعيشه . ندركه ذهنييا ، و لكننا

 
  المكان المعيش: *5

ن عند لمكاو هو مكان التجربة المعيشية داخل العمل الروائي ، و القادر على اثارة ذكرى ا
ن نه المكا. ا القارىء و هو مكان عاشه الكاتب ، و بعد ان ابتعد عنه ، اخذ يعيل فيه بالخيال

لمكان اخيرا او  ، ى داخله الذي لو عدنا اليه حتى في الظلام ، فلسوف نعرف طريقنا ال
لبشر اوهو المكان الذي ياخذ تجسدات في السجن ، و هو الطبيعة الخالية من  المعادي:

 .(2)ومكان الغربة و المنفى فالمكان هو خلاصة التفاعل بين الانسان و مجتمعه 

 : فالمكان
لانسان اكها يمتل المختلفة التيهو الاحداثية التي يمكن معرفتها ، و ملاحظتها بفعل الحواس 

هو ن لمكاتاتي حاسة البصر في مقدمتها ، لانها تساعد على تنظيم العلاقات البشرية ، فاو

ارخة صكون كذلك منغلقة لكنها ت ضيقة احيانا اخرى ، و تكونتلك الجغرافيا متسعة احيانا و
 دخيالاته ، فكل مكان يوجب بتصميمها عن طريق حرية تصرفه وفهو هندسة يقوم الكات

ن ان ي حيبالمقابلة مع مكان اخر فهناك المنفتح ، حيث يكون مجالا رحبا امام الكاتب ، ف
ونعبر   عيدةريح ، الذي يذكرنا بتجارب سو هناك المكان الم لمنغلق تكون الحدود فيه مقيدةا

 جا احسسنا بالحزن كان المكان مزعحين ان قيدت هذه الحرية وفيه بحرية مطلقة ، في 
  

                                            
 23ينظر حنان محمد موسى حمودة الزمكانية و بنية الشعر المعاصر    (1)
  23ينظر المرجع نفسه    (2)
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  لغة : -أالزمان :  2

 
في ون العرب لابن منظور ، ان الزمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ، جاء في لسا

ل ي طااازمن الشيئ ، ازمن وازمان وازمنة وزمن زامن  و الزمان و الجمعالمحكم الزمن و
 الدهراقام به زمانا ، وعامله مزامنة وزمانا من الزمن وعليه الزمان وازمن بالمكان 

تة لى سالبرد ويكون الزمان شهرين االزمان واحد ، زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر وو
 .(1)اشهر 

 
 اصطلاحا: -ب             

 
 يجاد فعلإينا من من بين العناصر الاساسية التي تبنى عليها الرواية ، إذ يستحيل عليعد الز 

 ختلفمسردي معزول عن الزمن ، لكونه يكتسب معاني مختلفة و لأنه يأخذ أبعادا شتى في 
 عيشها كليلتي االمجالات الإجتماعية و النفسية و العلمية ، وما يميز الزمن أنه يمثل الحياة 

 ( .2)التي تتجسد في المراحل التي يمر بها عمر الإنسان فرد منا و 

 
ورات د ل فيوما يميز الزمن أنه يمثل الحياة التي يعيشها كل فرد منا وهو يتكرر كونه يتمث

نظرا  اريةيمتاز بالإستمرل ، فالزمان موجود والنهار و الفصومتعاقبة الأحداث ، كالليل و
ه نقيس لذياوقت دم دوما لا يعود أبدا وهو ما يقصد به اللدوام النشاط ، فهو بحركيته التي تتق

ميته ا تسإنعزاله عن الذات الإنسانية ، وهذا ما يمكننبواسطة الساعة ، ويمتاز بتجرده و
ي حقيقدورانها لا تمثل الزمن ال بالزمن الموضوعي أو الخارجي ، لأن عقارب الساعة في

لذات ط بالبعد الحقيقي للزمن هو الذي يرتبإنما ام و الليلة يعلمهم كل واحد منا وفاليو
 . ليهاالإنسانية ، فهو أحيانا يطول و أحيانا يقصر بحسب الحالة النفسية التي نكون ع

 
 علاقة الزمن بالمكان :

برة  ة للخكجزء من الخلفية الغامضالزمن في الأدب هو الزمن الإنساني ، إنه وعينا للزمن 
د ، وق الضروري التنويه إلى أن الزمن سيان في المعنىذاتي و لعل من فالزمن هنا خا  و

عني ييغفو الإنسان لحظة لكن الزمن لن يتوقف ، و تسرب الزمن دون الوصول إلى الهدف 
كان ومع الزمن مرتبط إرتباطا واضحا جليا  بالمكان ، فالزمن هو عقل المو(، 3)الخسارة 

و من يخل إن المنظر لاى منظر طبيعي فلتنا حين يعلق علاالإنسان ثالوث يشكل الحياة  فرح
 مع الحدث ون المكان بألوان تتناسبلالزمان ، وهذا الأخير ي

ة ففي رحلة " إبن بطوطة " تتضح فيها معاني الماضي و الحاضر و المستقبل ، و نظر
 فيستقبل الم لماضي إلى الحاضر إلىرحلتنا للزمن تغير معالم المكان تبعا لتغير الزمان من ا

ال عالأحداث التي ألمت به وهو مؤمن أشد الإيمان بحضارة العرب العريقة ، فهو ضوء 
نية هنا لمكافي أحضانها و ترعرع بين طياتها ) الشام ، بغداد ، مصر .. ( ، فلغة العلاقة ا

ال عتتخذ بوصف الواقع ، كما تكشف في الوقت نفسه عن رؤيا العالم لدى رحلتنا الذي 
 . فيها إلا تذكار للأحلام التي حملتها أموا  بحر الحياة تجربة الحكم ، لا تبقى

 
 
 بيروت  1، ط 13ان العرب ،  ( إبن منظور أبي الفصل جمال الدين إبن مكرم الإفريقي المصري ، لس1)

1992   192 . 
ر لنشات و الدراسؤسسة العربية ل( ينظر ، أحمد النعمي ، إيقاع الزمن فيالرواية العربية المعاصرة ، الم2)
 .  16   2004بيروت ،  ،  1ط
 . 133معاصر ،   المودة ، الزمكانية و بنية الشعر (ينظر ، حنان محمد موسى ح3)
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ل فمن داخل المنا  الرحلاوي الذي قضاه " إبن بطوطة " و تجربته في الحياة من خلا
حة من خلال تلك الأمكنة رسم لوو ، هضراصنع ح صيات ، إشترك معها فيمواقف و شخ

حي على أماكن توبداية رحلته على الزمن الماضي و عريضة لمكان رئيسي ، فقد ركز في
 بالإنطلاق و الحرية و الحياة .

بنظرة فاحصة لزمن الرحلة نجد كاتبنا أحيانا يختصر الزمن وهو يصور حركته من و
 زمنلالشباب إلى الكهولة فحركة الزمن هنا تسير بخط مستقيم فلقد شخ  " إبن بطوطة ا

  لتنير رياوبالتاري  فقد زودنا بمعلومات تاريخية لنعرف ما حدث من و قائع في مثل تلك الت
 ( 1)قنيات زمنية عديدة تدربنا بإستخدامه ل

. 
 الزمان و الشخصية و المكان :

 قنيةتظهر لنا في رحلة " إبن بطوطة " ذكره لبعض الأشخا  ، فكيف أستخدم كاتبنا الت
 ه الشخصيات ؟ الزمنية مع ذكره هذ

ح ي لاتعرف حدودا ، فأصبللقوة الت التنا من شخصية بعض الأشخا  رمزالقد إتخذ رح
ستقبل الم هج أن يرى المرىءبالمكان على غير حقيقتهما نتيجة هذه القوة .فمن المالزمان و

ي الحاضر فا على سر الزمان ، فنرى الماضي وويتصوره ، فهذا الأخير هو الذي ينبهن
   فينا مقترنا بوقت كزمان دون الغواتقبل ، فرسم لنا كاتبنا المستقبل أحيضوء المس

 عراقيل . هولا تتخللالماضي أو الحاضر ، أما المكان فهو الفسيح لا تحده حدود 
 

قر مكان  هذا المنطلق من رحلة " إبن بطوطة " يتضح لنا جليا أن البلد الرئيسي الذيفمن 
ة من عنه أماكن أخرى ، فتعددت هذه الأخيرة في الرحلأول رحلته هو المغرب ثم ترتبت 

 وم "يبيت و مدينة و طريق و سوق ، ولما كان الزمان ملازما للمكان فقد إستهل رحلته 
قيام ل ان يعتبران العمودان الأساسيانم فالمكان و الزم 1322هـ /  725رجب  02الخميس 

 ( .2)الظواهر الإنسانية 

 
 رحلته المنهج الترتيبي الزماني فكان يسير في " تجمع من حيثفكانت رحلة " إبن بطوطة 

ة في تلفلمخاة اليومية ايعن طريق الحوليات و السنوات ، فرصدت لنا الرحلة كل مظاهر الح
 فيذلك خلال فترة زمنية معينة ، فالزمن يربط بين الأحداث مجتمع من المجتمعات و

 المكان هو حجر الزاوية فيه .هو عنصر مهم و الماضي و الحاضر و المستقبل و
 
رائط خفي  معاجم البلدانافي ، التي تتداخل فيه المسالك ورحلة تنتمي إلى الأدب الجغرالف

عي موضوالمدن  فالرحالة لا يتردد في وصفه لإحساسه بالمكان ، فهو لا يكتفي بالوصف ال
 ي العالمي فعه الجغراففقط ، مثلما يفعل الجغرافي ، فهو يزاو  بين التاري  المكان أو تموق

 وبين تاريخه الشخصي .
 
 
 
 

 

 . 150المعاصر ،   ى حمودة ، الزمكانية و بنية الشعر ( ينظر ، حنان محمد موس1)
 1988غرب ، الم 2دار قرطبة ، ط ليات المكان ،اوتمان ، مشكلة المكان الفني ، جمل( ينظر ، يوري 2)

 1  . 
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وهذا المكان هو: ذلك الفضاء الدائري ابكة " : أن الزمان و وتذكر لنا " نوال عبد الرحمان الشو
الفضاء يتخذ شكل الإطار الخارجي للرحلة و يتم تحقيقه في زمن معين لينطلق معه من مكان 

فكان إبن بطوطة حريصا على تسمية ( .1)الخرو  فتنغلق الدائرة من ذات المكان عند الرجوع 
بأسماء الأماكن و الأشخا  لتكون بهذا الرحلة قد توصلت الأشياء بمسمياتها سواءا تعلق الأمر 

سيطر فيها الن  الكلاسيكي شعرا ية في فترة عواقالكتابة القترابها من بعض خصائ  إلى إ
 . (2)وانية من جهة أخرى يمن جهة ، ومن تقاليد الكتابة الد انثرو
 

ن صل بي، فلا يمكن الف الحاضر والمستقبلبة خيط يربط الأحداث في الماضي والزمن هو بمثا
وصاف لك الأالزمان و الكان ، فهما مرتبطان إرتباطا وثيقا بالإنسان ، إذ يتحول المكان من ت

 اتماليبراز جلرحالة دورا في إلالجغرافية والتاريخية ليكون جزءا من التجربة الذاتية ، فكان 
لرحلة بين زمن بداية اوالمكان من خلال أسلوبهم في وصف الأمكنة ، فعند رجوعنا الزمان 

ات شاهدوزمن نهايتها ينتقل الرحالة من مكان إلى أخر ، حيث يمتد فعل الق  و سرد الم
      حالة ا الرو الأحداث السياسية ، إلى جانب مراحل التكوين التي مر به والوقائع  الإجتماعية

لتي لرحلة ااحل االمكانية مر) الولادة و النشأة ( لتملأ بذلك تلك الأحداث و المؤثرات الزمنية و 
 قطعها الرحالة .

 
 الأمكنة و الأزمنة وجمالياتها / 

وهو  الف ميل تقريبا في أسفاره ، 75لقد فاق إبن بطوطة كل رحالة عصره ، و قطع حوالي 
قيا إفري الرحالة الوحيد في العصور الوسطى الذي زار كل البلاد الإسلامية ، فقد زار شمال

سيا أين و ا ليستكشف باقي بلاد الشرق الأوسط ، وبلاد فارس و بلاد الرافدوسوريا وخر  بعده
 الصغرى حتى وصل إلى شبه القارة الهندية التي أمضى فيها عقدا من الزمن . 

 
دات معتق ووقد دون في مذكراته ما رآه في تلك القارات الشاسعة ، من زراعات وفواكه وعادات 

ة شرعيالتسب المزيد من المعارف الدينية ومنهم ، و إك وطبائع الناس ، فقد قابل الكثرين
سكان و ال والإنسانية و سجل كل ما تقع عليه عينيه من مشاهد شتى تتعلق بالمسالك و الممالك

يد التقال وادات الأعياد و الع والمخلوقات ، وما يتعاطاه الناس من مختلف الأنشطة و المناسبات و
 عالم و ينقل لنا عالم المحسوسات المدركة المشاهدة إلىفكان لوصفه أبعادا جمالية ، فه

كشفت  ويق والملموسات ، فيجعل رحلته تنبض بالحياة و الحركة ، فقدمت للقارىء المتعة و التش
 .روهااز التي مختلف البقاع و المواقعلمختلف الأمكنة التي شاهدوها و عن خبايا الجمال الطبيعي

 
ي إلي ماكن التي زارها و قصدها ، إنتقاله من الوصف الكللألفنلحظ في و صف الرحالة في 

ن عة تنم ذلك بإطلاق أحكاما جماليالقيم الجمالية لتلك الاماكن ، والوصف الجزئي ، مدركا 
 (.3)جماليات الفن المعماري ماكن ، وإعجاب خا  بقداسة تلك الأ

 
ذلك  قصدها سواءا سره كل كبيرة و صغيرة ، عن الأماكن التيإبن بطوطة" فقد و صف لنا "

لق خه في أيقظ همم شعوره هو تفكرالأمر أو أحزنه ، ولكن الشيء الذي حز في نفسه كثيرا ، و
 وقات اللهلذا مخكلل لأعظم خلق الله ، و وقف أمامه و قفة المسبح المه ا، فهو كلما زار مكان الله

 التي تفننت في رسم هذه المعالم الحضارية و الأثرية . 
 
 . 304ظر ، نوال عبد الرحمان الشوابكة ، أدب الرحلات الأندلسية و المغربية ،   ( ين1)
  . 305( ينظر المرجع نفسه  ،   2)
 . 289( ينظر المرجع نفسه  ،   3)
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م /  1325هجرية/ 726فقد وصف لنا القاهرة التي و صل إليها ، في أول جمادى الأولى سنة 
رة ، لا حدود لمبانيها سيدة الأرياف العريضة الأراضي المثم سماها بأم المدن والتي أذهلته ، و

القوي  فقد الرائح و الغادي، و سوق الضعيف ولا نظير لجمالها و بهائها ، فهي ملتقى الكثيرة و
 أثارها بأسلوب ممتع .عالمها وأقام بها مدة كافية أتاحت له أن يصف لنا كل م

 
 وأعتبرها أم ،بأنها مدينة كبيرة ، و محاسنها أثيرة  ومن الإسكندرية إنتقل إلى دمنهور و صفها

تنوعة طار  مة فسيحة الأقو وصفها بأنها مدينسرها ، كما عر  على مدينة دمياط مدن البحيرة بأ
تناه م كثير  حلوى ، والطير البحري بهاعجيبة الترتيب ، وشجر الموز بها كثير ، سورها الثمار 

 .  التي لا مثيل لها في عذوبة الطعم و طيب المذاق السمن و بها الألبان  الجاموسية
 

رها هجرية و صل إلى دمشق ، فتعرف على علمائها و زهادها و أثا 726وفي رمضان في سنة 
 ن أهلمو مشاهدها ، و في جامعها الكبير سمع "إبن بطوطة" صحيح البخاري في جماعة كبيرة 

رة ، ومن أثر إسلامي ، فوصف المدينة المنوو يفيض "إبن بطوطة" عند كل (، 1) العلم و طلابه
لى سس عاو لمسجد المشاهد الكريمة التي لفتت إنتباهه ، مسجد قباء ، كما قال تعالى:     " 

 و سلم   عليهة بالنبي صلى الله" ، و في و سطه ، مبرك الناق..  التقوى أحب أن تدخلوا إليه
 لى اللهصالرسول  بل المبارك الذي قال عنهوهو الجس بالصلاة فيه ، و جبل أحد : يتبرك النا

 . (2)" بنا و نحبهحإن أحدا جبل ي" عليه و سلم: 
 

غا   الحرمكما يصف مكة المعظمة ، تتلألأ نورا و إشراقا ، ومن عجائبها أن بابها يفتح  ، و
ئبها ومن عجا ،لا تضيق بهم لا يحصيها إلا الله الذي خلقهم ورزقهم ، فيدخلون بهم جميعا وبأمم 

فضائل  على يعر ولم يراها أحد دون  طائف قط . و انها لا تخلو عن طائف أبدا ليلا و لا نهارا
ليقظ اافة أهل مكة وعاداتهم وما لقي من علمائها و ما سمع من حكايات طريفة فيها حديث الوص

ل ويقا ه لرم كلأخير يطير على أعلى الحوما أدهشه أيضا الحمام الموجود بها فيقول : " إن هذا ا
 (3)ه "ن مرضمأنه لا ينزل عليها طائر ، إلا إذا كان به مرض ، فإما أن يموت لحينه ، أو يبرأ 

 التكريم و جعل لها  المهاب و التعظيم.فسبحان الذي خصها بالتشريف و
 

 جماليات العادات في مكة في إستهلال الشهور : 
 

عتم ياض ماده بحفون به ، وهو لابس البعادتهم أن يأتي أمير مكة في أول يوم من الشهر و قو
يس ندفع رئيلحجر متقلد سيفا و عليه السكينة و الوقار ، فيصلي عند المقام الكريم ركعتين ويقبل ا

ول و الطب المؤذنين بالدعاء له و تهنئته بدخول الشهر،أما في شهر رجب فيأمر أمير مكة بضرب
اليوم  ر فهداالطبول اشعارا بدخول الشهو راياتهم البدخول الشهر و بين أيدي ا، إشعارالبوقات 
لها كالشهر  لك و اوقاتذاحسن الثياب و يتنافسون في فيه د من الاعباد يلبسون يعندهم ع

عدون م يستمعمورة بالعبادة وخصوصا اول يوم منه واليوم الخامسة عشر والسابع والعشرين فانه
 (.4)لها قبل ذلك بأيام 

 
 
 
 . 31الكاتب ، الرحالة محمد إبن بطوطة ،    ( ينظر ، سيف الدين1)
 . 127( ينظر : إبن بطوطة ، رحلة إبن بطوطة ،   2)
 .  136( المرجع نفسه ،   3)
 . 166( المرجع نفسه ،   4)
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أما في ليلة النصف من شعبان فقد لفت إنتباهه مبادرة أهل مكة إلى أعمال البر من طواف 
السماء ذلك ضوء القمر ، فتلاللأ الأرض ويقابل ابيح وصلاة جماعات وأفراد يوقدون المصو

 نورا  ويصلون مائة ركعة ، و بعضهم يطوف و بعضهم يخر  إلى الإعتمار .
 

 ليتقرب إا زال عبدي يمفما أجملها من عبادات فمثلما قال صلى الله عليه و سلم عن ربه : " 
 . ". ي يبطل بهاته ، ويده اله و بصره الذي يبصر بنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع بالب
ضرب مشاهد مباركة تذي القعدة و ذي الحجة ، فكلها يرها من مشاهد في رمضان و شوال وغو

تلبس و ع يح والشمتسر  المصابالطبول بكرة وعشية إشعارا بالموسم المبارك ، وتوقد المشاعل و
 أحسن اللباس وتقام أحسن العبادات . 

 
إنتقل إلى البصرى ة ست وعشرين وسبعمائة خر  من مكة وي العشرين من ذي الحجة سنفو

ومسجد  ه قبةين بالجنة ، وعليوذكر المشاهد المباركة منها مشهد طلحة بن عبيد الله أحد المبشر
 . (1)الصادر وأهل البصرى يعظمونه تعظيما شديدا د وزاوية ، فيها الطعام للوارو

 
 قبر أبيلم  وسعدية مرضعة الرسول صلى الله عليه و ومشهد الزبير بن العوام ، و قبر الحليمة الس

ع قبر الرسول صلى الله عليه و سلم . و على ستة أميال بقرب وادي السبا بكر الصديق صاحب
في   ه إلاأنس إبن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه و سلم ، و لا سبيل لزيارت

بة ر عذوا اعجب بنيل مصر و أعتبره أفضل الأنهاجمع كثيف لكثرة السباع و عدم العمران ، كم
" فاليم  ليم ..ي اففإذا خفت عليه فألقيه و أعظم منفعة و قد تحدث الله عنه عز و جل في قوله : " 

 هنا هو البحر نظرا لعظمته فهو أحد أنهار الدنيا الخمسة الكبار .
 

فقد  اس فيها كلام كثير ،ووصف الأهرام و هي من العجائب المذكورة على مر الدهر، و للن
د أن جميع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان أخذت عن "هرمس الأول " الساكن بصعي ازعمو

لكية ات الفليه السلام و أنه أول من تكلم في الحركعمصر الاعلى و يسمى "أخنو  " و هو إدريس 
 .(2)والجواهر العلوية ، وأنه أنذر الناس بالطوفان ، فبنى الاهرام " 

 
لعجيبة احب البراهين اقنا بها قبر الشريف صالح الولي صسيوط و مدينة أكما عر  على مدينة 

ينة صف مدوالكرمات الشريفة ، كما قال ،ورآى بالمدرسة السيفية حفيده شهاب الدين أحمد ، وو
رة الكثي حسنة الأسواق ، فيها المساجدتسعة الأقطار وكثيرة العمارة ومالشام كما قال أنها 

وار الأن قال أنها كبيرة المقدار مشرقةصف مدينة الخليل عليه السلام ، ولأسوار عليها وووا
 مسجدها أنيق الصنعة ، سامي الإرتفاع ، مبني بالصخر المنحوت .

  
 ي أيفعمره و قرن الثامن الهجري، فحدد موقعه وفكان وصفه  لهذا المسجد في حدود منتصف ال

سيات شمال ي الزخرفة بالفسيفساء وإستعمهميزاته الجمالية ، ون أبعاده ومعصر بني؟ ثم تحدث ع
 .  (3)الزجا  الملونة .. إل  

اء ر العلمى كباكما تغنى بالمشاهد المباركة بالقدس الشريف فقد طاف بمدينة الرملة التي تحتوي عل
 .(4) نهعو مدينة القصير وبها قبر معاذ بن جبل رضي الله  "مجد الدين النابلسي"و الفقهاء 

 
  . 194( ينظر : إبن بطوطة ، رحلة إبن بطوطة ،   1)
 .  36( ينظر، المرجع نفسه ،   2)
 . 53( ينظر، المرجع نفسه ،   3)
 . 58( ينظر، المرجع نفسه ،   4)
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 قالوالابنية و عر  على مدينة حم   اغربلتي وصف بناءها بانه من اعجب ، وومدينة صور ا

 وكرم فضل لهم عرب واهلها متميز جامعها و متدفقة وانهارها ،  مورقة رهااشجا مليحة  مدينة انها

 حمى :الابيات هذه الغرناطي عنها قال التي فهي الرفيعة الشام امهات احدى حماه مدينة وصف كما

 . (1) الطرفا و والفكر الشمع عليها وقفت                 مناظرا حماة شطى من الله
 هو هانتباه لفت وما شيراز و اصفاهان و تستر فزار فارس بلاد في وغلامت  بطوطة ابن سافر ثم

  . اصفاهان جمال
 

 له رنظي لا الذي المشمل ومنها الكثيرة الفواكه بهاو واحسنها المدن اكبر من بانها افوصفه
 ميتوس  الزيدين مدينة ووصف والخلق الخلق بجمال وصفهم واهلها له مثيل لا الذي  لسفرجلاو

 وسلم هعلي الله صلى الله رسول صاحبي الانصاري  ارقم بن وزيد ثابت بن زيد قبر فيها لان كذلك

     لا ص الدين صلا  بن الدين جلال ملكها كثيرة جزائر هي و المهل بذيبة منها القضاء ولى وقد

 شريفال رالقد ذات السلام وحضرة الاسلام دار ، بغداد  مدينة على وعر  ، الملك هذا باخت وتزو 

 السلام مبنى لها وحق موطن كل في بغداد لىع فسلام العلماء ومقر الخلفاء مثوى  المنيف والفضل

 المضاعف.
 
 و الفنادق و الحمامات و المساجد فيها عتيقة مدينة بانها ، وصفها و الموصل و تكريت الى سافر ثم

 انه يقال  يهال المنسربة العين  منه ميل نحو وعلى  السلام عليه يونس تل الموصل بمدينة و الاسواق

 عنهم "وكشفنا ىتعال قال مثلما العذاب عنهم الله فكشف فدعوا التل صعدوا ثم ، فيها بالتطهر قومه امر

 قال فقد ، كبيرا  اعجابا  اعجبتهو نصيبين فزار ،  التركية البلاد الى رحل الموصل من  ، (2)"الضر

 . نواس' 'ابو الشعراء و الشعر فيها
 نصيبين الدنيا من حظي ليت يا            لها طبت و يوما لي نصيبين تطاب

 
 الحج برك فوجد فبغداد ، الموصل الى راجعا قفل حيث ، تركيا في يتوغل لم و ماردين على عر  ثم

 سنة ثالثة فيها وحج ، (1327- ـه728) سنة الثانية للمرة ليحج ، معهم فخر  الرحيل اهبة في

 ضيهاأرا رحاب في عمره بقية قضاء يتمنى وكان الأول حلمه المقدسة ديارلا فكانت ، ( ـه730)

 لىا العادي الرجل صف من رفعته و اتجاهه غيرت طوارئ عليه طرأت لكن و ، المقدسة الطاهرة

 له وذكر كندريالاس الزاهد ذلك روعه في  ألقاه الذي الخفي الإيمان انه ،  التاري  عباقرة من عبقري
  الصين.و والسند الهند سيزور انه
 
 تلك من عجيبة او كرامة يرى يوم كل كان و ، البلدان هذه بطوطة ابن زار و النبوة تحققت فعلا و

 امدا لهندا في اقام قد و ، الارض في السياحة و الرحلة في همته ليجدد كافيا ذلك كان و ، العجائب

 انجبو مرة غير هناك تزو  قد و ، خرويالأ و الدنيوي النفع من صادفه ما لكثرة  ربما قصير غير

 (3)كثيرين أولادا
 
 انه رهشج وصف و  الهند جوز وهو  بها الموجود ، )النارجيل( بالهند واعجابه  انتباهه لفت وما

 تثمر  ولىالا  ان الا بينهما فرق لا النخل شجر يشبه وشجره امرا  اعجبها و ، شانا الاشجار اغرب

 وخصوصا هامن فالجوزة  الفم و العينين شبه فيها لان ادم ابن راس يشبه اجوزه و  تمرا تلك و جوزا

 (4) الادمي  راس بمقدار تكون المهل ذيبة بجزائر التي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .64   بطوطة ابن رحلة بطوطة ابن (ينظر1)
  .  249   نفسه المرجع (ينظر2)

 .43  ، بطوطة بن حمدم الرحالة الكاتب ، الدين سيف ، (ينظر3)
 .280  ، بطوطة ابن رحلة ، بطوطة ابن ينظر، (4)
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 لا فيها السفرو يوما أربعون وبينهما بلغار من إليها الدخول كان و ةالظلم ارض لنا وصف كما
 تثبت فلا الجليد فيها قال ، كما المفازة تلك فان كبار كلاب تجرها صغار عجلات في الا يكون

 عندهم لكلبا و الجليد في أقدامها فتثبت ، الأظفار لها الكلاب و فيها الدابة افرح لا و الادمي قدم

 الاو ادم بني قبل أولا الكلاب اطعم الطعام حضر إذا و ينهره لاو صاحبه به لايضر ، مقدس

 . فر و الكلب غضب
 
 لا حكاياتو ت وعادا كثيرة عجائب عالو ، وجرب والتقى وسمع "بطوطةر  ابن" راى لقد
 تفيض التي الرحلات اجمل فما ، المثيرة القص و بالمواقف ملاى فجعبته ، تهيتن

 حي تمو والمعرفة المفاجاتو الواسعة والتجارب الطريفة والملاحظات الحية بالمشاهدات

 اريخيةت بمعلومات رحالتنا امدنا فلقد ، التصويرو والدقة بيرالتع على القدرة مع الخقائق

 و لجبالوا الجزر و المدن عنو الناس وعادات الحياة عن لوماتمعو تاشارا تتخللها جغرافيةو
 لارضا في يسيروا اولم " تعالى الله قول نتدبر ان اعظم فما ، الظواهر مختلف و الاودية

 غافر. 21 الاية " قبلهم من الذين عاقبة كان كيف فينظروا

 
 : بالناس المكان و الزمان جماليات علاقات

 
 فيه نيتحركو و يعملون و يعيشون نراهم الذي الإطار هي و بالناس ةلأزمنا و الأماكن تتصل

  المطاعم في يأكلون و ، الكنائس و المساجد في ويصلون ، والقصور البيوت في فيعيشون

 بنائها وادفم ؟ بنوها بمن إرتباطها هو الأول : جهان و له بالناس الأزمنة و الأماكن فإرتباط

 حسب يازمن و حضاريا إرتباطا  ترتبط و ، (1) فنان وجود على تدل اعماراته طراز و وهيأتها

 ناكهو ، والعربي الأوربي البيت وهناك ، والإسلامي ،  الروماني الطراز فهناك طرازال

 على بنافتدر ، القبائلي لأسلوبا عن يختلف البناء في المزابي فالأسلوب البناء في أساليب

 وتذوق وخصائصها ، العظيمة الأثار هذه على التعرف إلى يهدف الأزمنةو الأمكنة وصف

 . بنائها  صانعيها على وإستنطاقها جمالها
 

 ليصلي المسجد أحدهم دخل إذا حتى ، محاورتها يحسن و لغتها يعرف بمن تنطق فالأماكن

 هبلاد بأثار ليهتم جدرانه زخرفة يميز ما يعرف و ؟ بني عصر أي وفي ، بنائه نمط عرف
 ليشاهد ، به ليح بلد كل في المتاحف زيارة يعتاد و ، التاريخية و الفنية قيمتها و اجماله ويقدر

 . حضارته يعرف و أثاره
 ووقف قديما الأطلال العرب توصل فقد ، بساكنيه لإرتباطه بل لذاته ليس ما مكانا نحب فقد

 لحقيقةا في هوو ، روايةلا في الأماكن ووصف ، بالأحبة لإرتباطها لكنو فيها حبا ليس عليها

 الشخصيات هذه عن يكشف الداخلي الوصف هذا من فجزء ، خلالها من لأصحابها وصف

 مثلا فنجد صاحبهب وثيق المكان صفو كان لذك ، والإجتماعي النفسيو العقلي ظهرهاو

 والأخلاق ، التامة المكارم و الجميلة الالأفع مكة ولأهل " فيقول مكة أهل يصف عندما رحالتنا

 بسالملا في نظافةو ظرف لهم مكة وأهل للغرباء الجوار حسن و ، ضعفاءلل الإثارو الحسنة

 . (2) " .. كثيرا الطيب ويستعملون ، البياض لباسهم وأكثر
 ر يع و تاريخها يستعرض فهو الإسلامية أثارها بوصف يكتفي فلا مكة لنا يصف امعند فهو

 لنا رصو فقد عاداته و أهله جمال من انالمك فجمال ، داتهماع و مكة أهل لفضائل وصفه على

  المجتمعات عن مصغرة صورة أعطانة و تنقلاتهو بأسفاره الثقافية الحركة بطوطة إبن

  والشعوب
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 496   ، العربي التراث في الرحلة أدب ، قنديل فؤاد ، ينظر (1)

 . 344   ، بطوطة إبن رحلة ، بطوطة إبن (2)
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 فيه ىيجر فكان ، والشام مصر بين الحدود على للجمارك مهم مركز من شاهده عما ثنايحد كما

 البحث أشد يهمدل عما يبحثون و أمتعتهم تقاس و التجار من الزكاة تؤخذ بها و " فيقول التفتيل

 من ولا مصر من ببراءة إلا الشام إلى أحد عليها يجوز لا و الذهب من ينارد 1000 يوم كل

 . (1) " الجواسيس من توقيا و الناس أموال على إحتياطا الشام من براءةب إلا مصر
 
 لإتقاء العرب يفعل كان وكيف . ؟ العقول تذهلو  الإنتباه تشد التي العادات هذه إلى أنظر 

 . الأمة نفوس في الدينية الرو  تعزيز المعالم فهذه ، ؟ السرقة
 
 وبهذا ، لأخرينا  إتجاه الإسلامية بواجباتنا تذكير و تعليمي تلقيني هو المناهج هذه مثل فإتباع 

 لنا رصو كما الأزمنةو الأماكن لمعظم جليلة صورة لنا يرسم أن إستطاع " بطوطة إبن " فإن

 رحلته لنا ينتب فقد ، الإقتصادية و الثقافية الأنشطة مختلف و يدهاتقال و الشعوب العادات مظمع

 . العطاء و الأخذ أساس على تقوم تكان العناصر مختلف بين العلاقات أن
  
 بيئات في رحالتنا لاع فقد الإسلامية المدن مختلف بين التأثر هذا مثل يحدث أن غرابةلا و

 تشكلت قدف ، نفسه في والشعوب الزمان و المكان هذا أثر ترك الذي مرالأ ، طويلة ولمدة عديدة

 لفك ، الأخرى الحضارات عن ولةمعز حضارة لا حيث ، واحد أصل ذات إنسانية حضارة بهذا
  .الميادين شتى في الأخرى عن تأخذ تاحضار

 
 : الاجتماعي و الثقافي التنويع جماليات * 3

 واسطة مثلت اذ الادبي و الفكري التبادل الوان من لونا الرحلات كانت لقد :الثقافي التنويع

 لمس لقد ،  لكذ كيف الواحدة قافةالث داخل تفاعل أداة و جانب من المختلفة الثقافات بين احتكاك

 في ضارةالح بمظاهر  اوالمو قصدوها التي البلدان في الثقافات مختلف بين الفوارق الرحالة

 اعاصر الأخر بعضها وشكل للرحالة الثقافي التكوين من جزءا بعضها  فأصبح البلدان تلك

  . المساواة و الحرية مواقف لاسيما الرحالة فكر في حضاريا
 
 دينيةال و اللغوية و الإنسانية الثقافات مختلف عن الكشف في كبيرا دورا الرحلة أدت كما

 الشعبية فالاتالإحت و التقاليد و العادات و المأكل و الملبس و كالبيئة اليومية الحياة وجوانب

 حيث هاقصدو التي الأخرى المجتمعات و مجتمعاتهم واقع بين الرحالة قارنا قد و والحكايات

 يةبشخص بلادهم إلى اوعادو جديدة ثقافات و أخرى شعوب إلى  إنتقلوا و بشعوبهم والإتص
 . (2) متعددة ثقافات و حضارات بها زودتهم بثقافات و التجارب صقلتها

 
 فكرا و علما الأندلسين إفادة في للمشرق الكبير الدور إن " قال حين ضيف شوقي ذلك ويؤكد

 فقه من فيها ما بكل بلادهم إلى المشرقية العلمية الثروة نقلوا ذإ الشرق من أتاه أفادوه ما ،فجل

 فاعلالت عوامل من مهم عاملا الرحلة عدت فقد عليه .و (3) " .. طب و فلسفة و نحو و ولغة

 تلك من عةواس معرفة نهلوا كما قصدوها التي البلدان في قيمة أثار الرحالة ترك حيث الثقافي

  . لبلادهم عودتهم بعد وبهمشع بها أفادو التي البلدان
  
   ــــــــــــــــــــــــــــ  
 .  345 ، بطوطة ابن رحلة بطوطة ابن (1)         
 .187نوال عبد الرحمان الشوابكة ، أدب الرحلات الأندلسية و المغربية ،    ، ينظر (2)
   ، 2006 إلإسكندرية ، 1ط ، شرالن و الطباعة لدنيا الوفاء دار ، العربي الأدب تاري  ، ضيف شوقي (3)

317  
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 : الإقتصادي النشاط -أ

 محللملا كثيرة  صورا ذاكرته في تتصور قد و البلدان مظمع " بطوطة إبن " الرحالة زار لقد

 لسلعا و البضائع رهوأش ، المائية والموارد الزراعية المحاصيل بأهم عرفت فقد ، الإقتصادية

 هامة ثائقو بمثابة فكانت المالية والتنظيمات والعملات الأسواق و والتجارة نوالمعاد والصناعات

 (.1) الإقصادية الأنظمة بمختلف رسيناللد

 

 قالأسواو والبشرية والحيوانية الزراعية والثروات كالمنا  طبيعية جغرافية بمستويات زخرت وقد
 طوطةب إبن " لنا جلس فقد لعمراناو الحضارة مظاهر ومختلف والبحرية  البرية المواصلات وطرق

 وجزةم ملاحظات هيو وجبال سهولو وبحار أنهار  من فيها بما البلدان ازيجت وهو ، مشاهداته "

 عن حدثت و إلا مكان أي يترك لم " بطوطة إبن ف" ، غنية مادة الباحثينو للمؤرخين قدمت لكنهاو

 لهندا في الزراعية الفصول عن لنا رهذك مما و المحاصيل تنوع و فيه  الزراعية الأراضي  سعة

 لنا ويذكر ، الربيعية الزراعة على نيهمااث و الخريفية الزراعة على يشتمل همالأو فصلين إلى تنقسم

 (.2) " .. م الح و الشعير و القمح و وبيالال و الجلبان من نوع وهو المال منها المزروعات تلك أهم

 
 لبلادا فواكه جميع أنو والإجا  والأعناب سكرالب غنية الصين أن " بطوطة إبن " لنا بين وقد

 العدس فيها عيزر كما ، القمح عأنوا أحسن وهومن بوفرة فيها يزع القمح أن ذكر و فيها تنبث العربية

 بطوطة بنإ  "  وصف كما ، (3)رالأبا و والأنهار المياه وفرة على فيها  الزراعة تعتمد ، الحم و

 إبن " أن ويبد الذي ، " الخرافي الر  " طائر: منهاو والطيور والحشرات اتالحيون من رهنظ لفت ما

  .(4) .." هصوب عن صرفتنا طيبا ريحا ولكن " : قال مثلما ، رؤيته من متأكدا يكن لم نفسه ،" بطوطة
 
 إلا لتينا قهاأورا تشبه ناعمة خضراء هيو ، المليبار بلاد في ، الشأن بةعجي شجرة عن تحدث كما

 في لمعدنيةا الثروة صف و إلى إنتقل بل ، الحيوانية الثروة بوصف رحالتنا يكتفي لمو . لينة اأنه

 في يضاهيه لا الصين بلاد وذهب ، إفريقيا أواسط في الذهب وجود إلى أشار فقد ، زارها التي البلاد

 قطعا  الفضة و ذهبال من عنده ام يسبك أن  البلاد تلك في التجار وعادة الأرض أقاليم من إقليم  ذلك

 (.5) " بركالة "  الواحدة القطعة ويسمون
 
 نوه فقد ، قصدها التي المدن بعض في  الصناغيةو النباتية الثروة بين نااأحي رحالتنا ربط قدو 

 وهي  ذقلا مدينة في النساء بها تقوم كانت الصناعة هيو بالذهب ةالمعلم القطنية الأنسجة بصناعة

 إبن" رحلة لنا كشفت  فقد بهذا و ، غزلها وقوة قطنها لصحة أعمارها طولت لها مثيل لا أنسجة

 انالبلد بيئة مع تنسجم التي صناعتها مادة و الملابس أشكال في إختلاف و تنوع عن "بطوطة

 معاشيةال الظروف إلى إضافة ، برودة و حرارة درجات من الجوية الأحوال لتفاوت تبعا المختلفة

   . لإقتصاديةا  أحوالهم و للسكان
 
 
 
 . 111نوال عبد الرحمان الشوابكة ، أدب الرحلات الأندلسية و المغربية ،    ، ينظر  (1)
 . 24   ، بطوطة ابن رحلة بطوطة ابن (2)
  . 26   ، نفسه المرجع ينظر (3)
                                                        . 242   ، نفسه المرجع ينظر (4)
 .120نوال عبد الرحمان الشوابكة ، أدب الرحلات الأندلسية و المغربية ،     ، ينظر (5)
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 صناعة الورق : 

وتعد هذه  ،التأليف العلمية والدواوين   تتعد من توابع العمران وإتساع نطاق الدولة حيث كثر
عات ل عن صنام المدن في إحكام صناعته . ولا نغفظالصناعة من أجود منتجات الصين ومن أع

ة أخرى بسيطة ، مثل صناعة الصابون المطيب لغسل الأيادي بمصر الذي كان يصبغ بالصفر
 ناعته ما لصلصين أعظم الأمم إحكاوالحمرة ، وصناعة الفخار ، كما ذكر لنا إبن بطوطة أن أهل ا

 
   فياس في بلاد الشام أهمية كبرى ، وصناعة الزجكما إحتلت الأواني المصنوعة من النحا 

ية الماء نوأ وعة من الملح في بلاد هرمز ،أواني الزينة المصنالعراق وصناعة الأواني الخشبية و
ة ، كما أشار رحالتنا أيضا إلى صناع (1)تعرف بالريحية في تونسالمصنوعة من الخزف و

ة رأل إمكالصبح أتت  االعطور والأدهان العطرية ، فمن عادات جزائر ذيبة المهل أنهم إذا صلو
ن حوب عيدهن بماء الورد بشرته فتزيل الشبنها بمكحلة الورد فيكحل عينيه وإلى زوجها أو إ

 وجهه .   

 
ما كوان الأل ةمن ، فتصنع من الجلود نعال مختلفأما الصناعات الجلدية فتركزت بكثرت في الي

قت راف تياللجم فقد نقل لنا "إبن بطوطة" تطور الصناعة الو  وتصنع في بلاد الصقالبة السر
ن ا " إبالنقل ، فقد وصف لنوسائل فل عن دور التجارة وغعملية التبادل التجاري ، كما لا ن

رات الصادووصف لنا التنظيمات المالية  الترابط بين الأسواق ، كمابطوطة" العلاقة الوثيقة و
ئيسي روالواردات كما أشار لنا أن بعض البلدان كانت تقتصر في نشاطها الإقتصادي و بشكل 

 على التجارة وحدها بما فيها من ربح عظيم .
 
راكز ثلت مفأهل مدينة "تكدا" في السودان شغلهم التجارة فقط ، كما وصف لنا الأماكن التي م 

لوارد در وار وملتقى الصاالتجاقدسة ، فمكة كانت ملتقى الحجا  وتجارية هامة مثل الأماكن الم
ة النظاف نعداملا سيما في إسواق وإستنكاره لأسواق أخرى ولأكما أبدى لنا رحالتنا إعجابه ببعض ا

جارة ، أما من .هذا من جهة الت (2)أشدها نتنا " الذي إعتبره من أقذر الأسواق وفار ظمثل سوق " 
م لم بأهصدرا إقتصاديا أوجهة التنظيمات المالية فقد عدت رحلة " إبن بطوطة " مصدرا هاما 

 ملات البلاد الأخرى لا سيما العملة المغربية .العملات و مقارنة بغيرها من ع
 
لذهب اة من كما ذكر لنا المادة التي سكت منها النقود فكانت دنانير المغرب و تونس و قسنطين 

حملها تانت كة التي لومن المعالم الحضارية التي نقلها إلينا " إبن بطوطة " تلك البيوت المتنق
 منها ت الإجتماعية التي عرفتها المدن الإسلامية والعربات، وكما أشار إلى بعض المؤسسا

هامة  راكزي أنها مالحمامات العامة التي لم تتوقف على نظافة الجسم فقظ بل أعتبرت أهميتها ف
 لامية فإذا دخل المريض إليها شفي بإذن الله .  في المدن الإس

 
 

 التي جيبةالع الساعات تلك ، انبالعمر  الصناعة إرتباط تمثل التي الأخرى الحضارية المعالم ومن

  عليها رأط وما عليه كانت وما الإسلامية العمارة فن في  يراه  ماكان كل سجل فقد ، أنظاره لفتت
 من كبير جانب على الأوصاف هذه كانت فقد ، إصلاحات أو تجديدات أو زوال أو تغيرات من

  . الفنون و الأثار علم في الأهمية
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 : الإجتماعي التنويع
 
 صور نال سمتفر ، سابقا ذكر كما الإنسانو المكان بين العلاقة "على بطوطة "إبن رحلة ركزت لقد

 الرحلة لنا صورت فقد ، مهما عنصرا كان الذي أيضا الديني التأثير عن نغفل لاو الإجتماعية للحياة

 اسباتبالمن لاتاإحتفو إجتماعية مظاهر من به يرتبط ما كلو الإنسان حياة في الهامة لمحطاتا

 فيها  فاوتةمت أخربنسب إلى بلد من تختلف فهي . تقاليدو عادات من يرافقها وما الحزينة و السعيدة

 . خصوصياته بلد لكل ان غير البلدان بعض في متشابهة كانت وان
 

 :لتقاليد و اللباسالعادات و ا
 
طبول ليالي رمضان من تزيين الاسواق وضرب ال لقد وصف لنا ابن بطوطة عادات اهل مكة في 

ت التي تدل على ض العادااشار رحالتنا الى بع ، كما(1)التزيين باجمل اللباس والتهليل و التكبير و
 لاو لخطيباى المسجد أو ريما لجأ إلإذا طلب إنسان غترضون القوافل ومنهم انهم لا يعالتدين و

ادات الع ا بعضحتى يأخذ مستحقه شرعا ، كما نيذ رحالتن يميتيتعرضون لمال الغرباء أو مال ال
 . لائم حاول بشتى الطرق محاربتها ، و لم يخف مع الله لومةإنتشارها و الذميمة التي لاحظ

 
 عاليمهتدين وفى مع طبيعة الشرب الخمر ، التي تتنالذميمة ، تعاطي الحشيل وومن بين العادات ا 

ع البد شخصية الرحالة فهو يحاربفي المجتمعات الإسلامية ويعود هذا إلى طبيعة وتكوين ، و
ف لى وصالتقاليد الذميمة بشتى الوسائل . كما حفلت رحلته بالإشارة إالعادات ووالخرفات و

طبقات الم وفها بين الحكالى أخرى فربما دل تنوع الألبسة وإختلاالملابس و زينتها من منطقة إ
كانت ر ، فالغنية و طبقة عامة الشعب عى الحالة الإقتصادية و الوضع الإجتماعي في تلك العصو

 عياد .و الأ الطبقة الحاكمة و الغنية تتفاخر بمظاهر اللباس و تبالغ فيه لاسيما في المناسبات
 
 يسوداء و لباس القاضفكان لبس بعض علماء مصر مثلا عباءة صوف خشنة و عمامة صوف  

فهو  ظفار الخطيب في مكة ثياب سوداء في حين ساد اللون الأبيض ثياب أهل مكة ، أما لباس أهل
ت ناسباالقطن ، يشدون الفوط في أوساطهم عوض السروال ، كما كان إرتباط الملابس ببعض الم

 . (2) فالحزن له لباس و لأيام المطر و البرد لباس و هكذا ..
 
انها لنا " إبن بطوطة " و سلط الضوء ، على بعض قبائل الصين التي تجعل في أذ كما صور 

ات لتنوعاأقراطا كبيرة و تكون فتحة القرط منها نصف شبر ، فعين رحالتنا اللاقطة لمثل هذه 
ماء ى لعلوالإختلافات في اللباس في مختلف البلدان التي تنقل فيها قدمت ما يشكل أهمية كبر

 ا و الفولكلور الشعبي .الأنتروبولوجي
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 : الأعياد و الأعراس و الإحتفالات الشعبية
 

 أديتها تهلها أة وو صف الشعائر التي إعتاد لنا الرحالة صورا للمجتمعات في مواسم مختلف لقد رسم
نار علون الو يش فأهل مكة مثلا في المناسبات الدينية يستقبلون الهلال و يحتفلون بالعمرة الرجبية
مير الأ مام موكبويوقدون الشموع عند رؤية الهلال كما وصف ممارسة الناس لألعاب الفروسية أ

ثناء ي أف الرجالفي قبة زمزم و يهنىء بالموسم ، وذن الترس ، وكان المؤذن يؤكلعبهم بالسيف و
د ل البلاإحتفل إحتفال أهكذلك فالكل قد لبس أحسن اللباس والنساء ذلك يتلاقون فيتصافحون و

حاله حط ر الأعراس في كل مكانالحد بل و صف الإحتفالات و اللأعياد و لم يقف رحالتنا عند هذ
 ا .لم بهنده فهو لم يغفل عن صغيرة و لا كبيرة إلا أفيه حتى الجنازة كان لها ترتيب خا  ع

 
 :الأطعمة و الأشربة 

 ة فيها لمتبعدان يتفقون في كثير من الأطعمة والأشربة والعادات اإن الناس عامة في مختلف البل
ام وت فطعلبعض البلدان يظهر ذلك التفاغير أن إختلاف الوضع الإقتصادي والمستوى الإجتماعي 

نا أن ي رمضان مثلما قال رحالتفلاطين يختلف عن العامة فطعام بعض السلاطين السالملوك و
سلم ليه ويد تبركا بالنبي صلى الله عيقدمون الثرن يفطر على ثريد في صفحة صغيرة وبعضهم كا

ة لأطعمامختلف أنواع مليئة بالدجا  المشوي والفرا  الحمام وأما موائد بعضهم الأخر فكانت 
 .     (1)صفوا بالبخل إذ لا يقدمون ما يستحق للفقراء منهم قد إتالفواكه وو

                                         
أكل مع تن لا فيها عادة أن المرأة في بعض البلدابعض العادات المتبعة في الطعام وكما تحدث عن 

 ددارة فقل الصالذي إحتلا يعلم الرجل ما تأكله المرأة ، أما الأشربة فيبدو أن اللبن هو زوجها و
لأول جة االعسل بالدرسودان الغربي كان طعامهم اللبن وفي الإشتهرت مدينة دمياط في مصر به و

 فهو الضيافة الكبرى عندهم .  
 

 :صورة المرأة 

 
 مدينةيث و الحريصة على أداء الفريضة وزيارة الوصفها أنها صاحبة العلم و رواية الأحاد

إبداء  ررة وسماع الوعظ و النصيحة و هذه المرأة بمكة كما وصفها بالمتحكانت تجتمع لالمنورة و
زوا  عن ال جزائر ذيبة المهلبالرأي في إختيار الزو  المناسب فقد إمتنعت إبنة وزير السلطان 

 .(2) بإبن بطوطة و قال له الوزير أن إبنته إمتنعت عن الزوا  به و هي مالكة أمر نفسها
 

نم بالغ طوطة" نساء الأتراك حيث تأتي إحداهن إلى السوق و معها عدتهاكما وصف لنا " إبن ب
نه إراها يواللبن فتبيعه للناس بالسلع العطرية و ربما يكون مع المرأة منهن زوجها فيظن من 
اء الشر وبعض خدامها و كذالك نساء الأعراب ببلاد طرابلس كانوا يستعملون نسائهم في البيع 

 . (3) الها كثيرا حتى إن إحداهن لتبيت جائعة و تشتري بقوتها طيباوهي إلى ذلك تهتم بجم
 

 سبوت أما نساء مدينة زبيد اليمنية فيصفهن بحسن الجمال الفائق و يتحدث عن مشاركتهن في
يمة دهم قالنخل فيخرجن أيام البسر و الرطب إلى حدائق النخل ممتطيات الجمال ، و للغريب عن

 لده عود و اأن ي تي تتكفل به إلىه و إن كان بينهما و لد فالمرأة هي الكبرى فلا يترددن بالزوا  ب
ن مالقليل بقتنع ولا تطالبه في أيام غيبته بنفقة و لا كسوة و لا سواه و إن كان مقيما معها فهي ت

 النفقة و الكسوة .
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كما أشار إلى خرو  النساء في جماعات كثيرة ، فمثلا خرو  النساء للمشاركة في توديع السلطان 
ن بالرجال فلم يفرق بين السلا  والعيون نساء هنا يختلطالأبي عنان حين قرر القيام برحلة و

هذه كناية عن المرأة ، فكل هذه كانت من مظاهر ين حمر البنود و لا حمر الخدود وب لاالملا  و
 التحرر للمرأة في بعض البلدان . 

 
حزت  قدف، يه الثاقبة فلم يترك شيئا أسره أو أحزنه إلا و أبدى رأيه ف "إبن بطوطة"هذه هي عين 

اء ونس، نفسه لما رأته من صورة للنساء في بعض مدن السودان و بعض بلدان أسيا الصغرى 
أة للمرابية فكما أعطى صورة إج، فكان يبدي رأيه ولا يخاف مع الله لومة لائم ، جزر المالديف 

ديد لعمن ا لا نغفل عن دور المصاهرة بين الأمم ، فرحالتنا قد تزو أعطاها الصورة السلبية  و
ماز  ا التمن النساء ، هذا ما ساهم في إزدياد الصلات و توثيقها و تماسكها ، و لا شك أن هذ

ات لثقافالإجتماعي ، فتلاقحت االمجال الثقافي و الإجتماعي و العرقي أثر تأثيرا واضحا في
بها امن ب التأثر فالمرأة دخلت في حياة "  إبن بطوطة "اورت الحضارت ضمن مبدأ التأثير ووتح

و ر بها أان يمكالواسع و بعد فقد إستطاع رحالتنا أن يقدم للأجيال صفحات من تاري  البلدان التي 
و ادي أيزورها ، فعدت رحلته مصدرا من مصادر التاري  سواءا في الجانب السياسي أو الإقتص

ا لهم  تيسرهد لاق الدارسين و تفتح لهم الأفاق التيجتماعي فهي مادة تفيد المؤرخين والثقافي أو الا
 مصادر التاري  .

 
وصف  تقديم لأنتوجرافيا التي تسعى إلىاأشبه ما يكون بين مزيج الرحلة وفقد قدم لنا رحالتنا 

 دية لاقتصاالباسهم و أحوالهم عاداتهم و تقاليدهم و أخلاقهم و طريقة وعي للشعوب والأمم وموض
 يمليل القتحء وخلال إستقرا لد التي زارها منالاجتماعية ، فقد إستخل  لنا أسلوب الحياة في البو

 و الأفكار . 
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 لمعرفيةها اقاتليات الرحلة عند " إبن بطوطة " وسيالقد حاولنا في هذه الدراسة أن نكشف عن جما
لشعوب داعات اقل إبالإجتماعية والدينية  ، وأن نبرز دور الرحالة في التفاعل الثقافي ونوالثقافية و

ارها التي ز بلدانوثقافتها إلى سائر أقطار العالم ، وأن نبين مدى الإرتباط الروحي والمادي بين ال
 معات اري في مختلف تلك المجتر حضالرحالة ، حيث إقترنا ذلك الإتصال بنهوض ثقافي و تطو

باعد تدة رغم ة واحالتي رغم إختلافاتها الحياتية و البيئية إلا أن الثقافات الإسلامية صاغتها ثقاف
كرات معظم الأقطار ، فأفرزت هذه الأخيرة مذ ةفكانت الرحلة وجمالياتها لزيار  الأصقاع

 .ومشاهدات الرحالة
  

ا ها كمبر الرحالة عن وصفه لمراحل رحالاته وإنطباعاترحلة الوصفية فقد عالفنشآ مايسمى ب
 دب وقربها من الأ برزت أيضا بعض الصور النفسية لديه مما أكسب الرحالات عنصر الإمتاع

 فكانت رحالاته فنية سردت أخبارها في شكل قصصي ، وبهذا تكون الرحلة قد رصدت تنوع
نا لشفت ة ، وكبلدان التي قصدها الرحالالمعالم الحضارية في مختلف الجوانب الحياتية في ال

كل  حم بينلتلااوط الذات ، و فهم لثقافة الأخر والإنفتا  عليه ، مبينة التراب ةالإنتماء إلى ثقاف
ها مجموعبالثقافية التي زارها الرحالة فهي منبع ثري لمختلف العلوم وهي العناصر البشرية و

ري  التا ور فقد كشفت لنا الرحالات مالم يكشفهسجل حقيقي لمختلف مظاهر الحياة على مر العص
 و لذلك كانت أهميتها تكمن في قيمتها العلمية و الفنية .

 

مة عن ت قيوماغيرهم بمعلالأثار و الأدب وفالعلمية تكمن في تزويد أهل التاري  و الجغرافية و
 تكمن غيية فما الفنالعمران والبلدان وأخبار الناس وعاداتهم وتقاليدهم ، أوصف المدن والطرق و

ق مع صور ممتعة وأخبار تمتع وتستعرض الأحداث بصورة أدبية تتستزويد القراء بمعلومات و
م معال النفس البشرية فشكلت رافدا من روافد الفن وبهذا فقد صورة لنا رحلة "إبن بطوطة "

بي في الأدواتي ومواقف عكست لنا ما رآه الرحالة من حرارة التفاعل ، وسيطرة وتفوق الطابع الذ
انت كولى كتابة الرحلة ، وهذا نظرا لصلة الرحالة بالمحيط والناس حيث نلاحظ في بدايتها الأ
من  جزءا تشرع دائما إلى الحج بالدرجة الغالبة كعامل وعمل مستقل بعدها بدأت تتراجع لتغدو

 الرحلة العامة في فترة مبكرة .
  

 لتراثدون رحلته كنوع أدبي أصيل في اذا الفن وواحد من الذين عرفوا ه فـ " إبن بطوطة "
مشعل لم الالعربي الأدبي ، بعدما إستقى من العديدي الذين سبقوه ، وتركوا بصماتهم فيه ليست

ا حجمه لاتهم و نشروها ، إلا أنإن قل عدد الذين كتبوا ودونوا رحويتقدم بخطوات معتبرة و
كذا يات التعبير وطرائقه بينهم وف مستوا من كاتب لأخر ، كما تختليختلف إختلافا كبير

 الإهتمامات و المشارب و المقاصد .
 
كل  ل هناك الكثير للبحث في هذا الموضوع و تصفح خباياه ، ويبقى المجال مفتوحا منظوي

 جوانبه للدراسة. 
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 : أ/ قائمة المصادر
 

تب كدار ال يد هنداوي ،عبد الحم  )ترو تح   (الخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين ،  .1
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 13يقي المصري ، لسان العرب ،  إبن منظور أبي الفصل جمال الدين بن مكرم الإفر .2
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 . 2003، المكتبة العصرية ، بيروت  1غريبه  وعلق عليه محمد أحمد قاسم ، ط

 
 

 :ب/ قائمة المراجع 
 

و التوزيع  ، دار الشؤون للنشر 1عافين وأخرون ، أساليب التعبير الأدبي ، طإبراهيم الس .1

 . 1997عمان 
ق للنشر ، دار الشرو )دراسة في الرواية العربية  (إبراهيم السعافين ، تحولات السرد  .2

 . 1996عمان ،  1ط

  بعيةنون المطرحلة إبن جبير ، سلسلة العلوم الإنسانية ، المؤسسة الوطنية للف ،إبن جبير  .3
 . 1988الجزائر ،  )ط -د (

ربية أحمد حمد النعمي ، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ، المؤسسة الع .4
 .  2004، بيروت  1للدراسات والنرشر ، ط

 ة محمدشتاق ، حققه و نقله إلى الفرنسيالعربي من كتاب نزهة المالإدريسي ، المغرب  .5
 . 1983الجزائر ،  82حا  صادق ، ط 

 . 1983، لبنان  2حسين محمود حسين ، أدب الرحلة عند العرب ، دار الأندلس ، ط  .6

 ، المؤسسة الجامعية 1حسين الحا  حسن ، كتاب الأعلام في النشر العباسي ، ط  .7

 . 2007-هـ  1413ن للدراسات و النشر والتوزيع ، بيروت / لبنا

ولسية ، منشورات المكتبة الب 1حنا الفاخوري ، تاري  الأدب العربي في المغرب ، ط  .8
 . 1982بيروت ، دار الأصالة ، الجزائر 

نشر يث للحنان محمد موسى حمودة ، الزمكانية و بنية الشعر المعاصر ، عالم الكتب الحد .9
 .2006، الأردن  1و التوزيع ، ط 

 د ت، قاهرةسا  ، مشوار كتب الرحلة قديما وحديثا ، دار غريب ، د ط ، السيد حامد الن .10

 طر ،د سيف الدين الكاتب الرحالة محمد بن بطوطة ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنش .11
 . 1986بيروت 

  1شوقي ضيف ، تاري  الأدب العربي ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، ط  .12
 .  2006الإسكندرية 

واية بة لرلمالك مرتاض ، تحليل الخطاب السردي " معالجة تفكيكية  سميائية  مركعبد ا .13
 . 1995، الجزائر  4زقاق المدق " ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط 

 1995 جزائرعمر بن قينة ، إتجاهات الرحالين الجزائرين في الرحلة العربية ، د ط ، ال .14
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معية ، المؤسسة الجا 6ة غالب هلسا ، ط غاستون باشلار ، جماليات المكان ، ترجم .15
 . 2006للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت 

لكتاب  ل، مكتبة الدار العربية  1فؤاد قنديل ، أدب الرحلة في التراث العربي ، ط  .16
 . 2002القاهرة 

بي     العر فتيحة كحلول ، بلاغة المكان " قراءة في مكانية الن  الشعري " ، الإنتشار .17
 . 2008، بيروت  1ط 

مصار محمد بن عبد الله بن بطوطة ، رحلة إبن بطوطة " تحفة النظار في غرائب الأ .18
المؤسسة  ، تقديم محمد السويدي ، سلسلة العلوم الإنسانية ، 1وعجائب الأسفار " ،   

 . 1989الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر 

مصار " تحفة النظار في غرائب الأمحمد بن عبد الله بن بطوطة ، رحلة إبن بطوطة  .19
المؤسسة  ، تقديم محمد السويدي ، سلسلة العلوم الإنسانية ، 2وعجائب الأسفار " ،   

 . 1989الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر 

تحاد محمد رياض وتار ، توظيف التراث في الرواية العربية ، د ط ، من منشورات إ .20
 . 2002الكتاب العرب ، دمشق 

شر و التوزيع ، عالم الكتب الحديث للن 1مد صابر عبيد ، السيرة الذاتية الشعرية ، ط مح .21
 . 2007عمان 

 . 1984، بيروت  7نزار قباني ، قصتي مع الشعر ، منشورات نزار قباني ، ط  .22

لمملكة ا،  1نوال عبد الرحمان الشوابكة ، أدب الرحلات الأندلسية و المغربية ، ط  .23
 .  2008ة ، عمان الأردنية الهاشمي
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